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 هداءالإ 
 

 خطر  المعاركأي قادة المسلمين  ف  إلى

 على صدر التاريخ المبتسم  وساما  

 يطوون العالم تحت  ظلال  السيوف

 ورسالة تنير عتمة  الليل ووحشة  الدرب

 الإسلاميجندي  مجهول سقط عن صهوة حصانه في معارك  الفتح  ىإل

 وبلاد  الغال والأندلسفي بلاد الهند والسند  والروم والفرس 

 صهوة  التاريخ   يليمتط

 الإسلامقور  صيسجل هنا كانت و 

 وراية خفاقة يتنفس العدل والفقراء تحتها الصعداء

 كل  من يبحث  عن  الحقيقة الكاملة  إلى 

 والأوهاموالخرافات   الأساطير  أكداسبين  

 عشاق  التاريخ إلى
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 الباب الأول

 مقتطفات شعرية
 جوم  لاـــــامرت في شرفٍ مَروُم ٍ        فإذا غ نَ النـّـُ  تقنعْ بما دُوَّ

 في أمر ٍ عظيم  فطعمُ الموتِ في أمر ٍ حقير ٍ         كطعمِ  الموت            

 أبو الطيب المتنبي

    أنا لا أموت وفي دمنة مهجتي أملٌ يعوم 

 ولا شفق المساءِ ولا الغيوم  لا النورُ يفُرقهُ                                    

 مراد ميخائيل 

 تحت شراعها ومن الفتى الجبار  

  والأنواء متربصا  بالموج

  سيفه يعلي بقبضته حمائل

  فضل رداء ويضم تحت الليل

  عالي جبهة وينيل ضوء النجم

  السمراء من وسم إفريقيةض

 

 علي محمود طه

 من قصيدة "طارق بن زياد"

  من جديد قادما  إني أرى نور الرسالة 

 وسنابك جند الأشاوس في الطريق إلى الغدر    

 بشرى لنا أحفاد أحمد ألف بشرى ومرحبا

 تالله إن سِرنا بدربه كالأوائل من بنا...

 أسس الهداية والصراط المستقيم لأنجلى 

 ...ظلم الأعادي والليالي الكالحات مع البلى

 غسان الحاج يحيى                                                                                  

 .1990من ديوان "ثورة حجر" 

 أحد .... أحد 

 مدد .... مدد

 هذا طريق النصر فاقنع 

 لا عتاد ولا عدد 

 أحد.... أحد

 حر أنا 
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 صبر تفجر للأبد

 شوق تسامى في يقين النور وجدا...

 واتحد 

 صالح أحمد                                                                                   

 من ديوانه "رموز فجر المرحلة " 

 

 ام ِ حأنا الطفل الذي سيموت طفلا           وما ضيعت وجهي في الز 

 ي الرّغام ِ ـــوما غيرّتُ قلبي ف   وما مزّعت ُ روحي في هباءٍ         

   ِوالعظام ب ــوفي شفقِ الترائ      اقٍ في النوايا      ــولستُ أموتُ ب

 مصطفى مراد                                                                        

 .2001من ديوانه :" كتاب الأشياء والأسماء " 

 

 لهفي      عاث التتارُ دمارا   حيثما انتشروا يا دجـلة الخير! مـــــاذا حَـــــلَّ وا 

 ما من مُجير ٍ ونارُ الحقد تستعرُ    ضاراتِ ناءَت تحت مغتصبٍ    أرضُ الح

قـهُا     ي أمةٍ تذوي وتنكسِرُ ــــلا خير ف     عــــادت جحافلُ هــــولاكـــــو تمُزِّ

 شفيق حبيب                                                                                  

 .2005لجاني " من ديوانه:" أنا ا

 

  دم الشهيد كتاب جل كتابه 

 يضم في دفتيه المجد ... لا الورقا

 دم الشهيد نشيد, بعض نغمته

 تروي لكل الورى تاريخنا عبقا

 دم الشهيد رسول ضاء منطقه

 بين الحماة بغير الحق ما نطقا

 د. جمال قعوار                                                                                     

 .1984من ديوانه:" زينب" 

  سأحمل روحي على راحتي 

 وألقي بها في مهاوي الردى

 فإما حياة تسر الصديق

 وإما ممات يغيظ العدى

  ناتونفس الشريف لها غاي
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 ورود المنايا ونيل المنى

 لعمرك إني أرى مصرعي 

 إليه الخطى  عدولكن أ

 "عبد الرحيم محمود"

 

 العرُْبِ تعمل فيهُمُ      وقــــل شفيت منهم بـــذاك صدورُها  فظلت سيوف 

 وآب بنوك الغــُرُّ قد أسلمت لهم       صياصي الأعادي واستبيحت ثغورها

 الشيخ سليمان الناجي الفاروقي

 

 وكيف يزور الكرى أعينا  

  ترى حولها للردى أعينا

  وكيف تطيب الحياة لقوم

  تسد عليهم دروب المنى

  م عرضة للضياعبلاده

 وأمتهم عرضة للفنا

 اليا  ابو ماضي

 سادوا فـلـم يستبح إنسان دولتهم         وديـــل منهم فما هــانوا لما سُــلبوا 

 ام دولتهم         ومعرضا  راج فيه العــلــمُ  والأدبُ ــــكانــت ربيعا  مــن الأي

 آتى لم تحوهِ العَرضبُ  ى فالعربُ مصدُرُه         بل أي فضاـــــتأوكل فضل 

 الشيخ سليمان التابعي الفاروقي

 العتمات  يـرق فجرُ الضاد فــهنا استيقظ الجيل العظيمُ شرارة        وأش 

 دواةِ   حِبرُ  فالتاريخُ   تــُبُ ...ـالة        ويكْ ـرس المخبئ   بالحرفِ   يقاتل

 فكانت أروعُ الصفحاتِ  وأعطى...    كــُلــِّها      وعاشَ لأمجادِ العرُوبةِ 

 محمد عزة درَوَزَة

  أنا إن سقطتُ فَخــُذ مكاني يا رفيقي في الكفاح 

 واحمل سلاحي لا يخيفك دمي يسيل من السلاح

 ج الرياحوه وانظر إلى شفتي أطبقتا على

 وانظر إلى عيني أغمضتا على نور الصباح

 دعوك من خلف الجراح أل زأنا لم أمت أنا لم أ

 معين بسيسو

  مثلما كنت ستبقى يا وطن  
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  حاضرا  في ورق الدّفلى ، 

  وعطر الياسمين 

  حاضرا  في التين ، والزيتون ، 

  في طور سنين 

  حاضرا  في البرق ، والرعد ، 

  وأقواس قزح 

  في ارتعاشات الفرح 

  حاضراً في الشفق الدامي ، 

 وفي ضوء القمر

 "توفيق زيَّاد"من قصيدة كلمات للوطن

 

  ُشعوري على راحتي       وأدخلـتـهُُ جنة ً عاطرة حملت 

 دِ الحسان        وغسلته بالمُنى الثائرةووزيـنـتــُـهُ بــالـور

 وألبستهُ مـن جليل ِ الطموح        ثيابا ً سـماويــة ً نادِرة

 راشد حسين                                                                                         

 من قصيدته"إلى ثائر"

 أنا قبل قرون 

 ما كنت سوى شاعر

 في حلقات الصوفيين

 لكني بركان ثائر

 في القرن العشرين

 سميح القاسم                                                                                      

 من قصيدة بعنوان " في القرن العشرين" 

 

 لشامأتيت ا 

 أحمل قرط بغداد السبية

 بين يدي الفرس والغلمان

 مجروحا على فرس من النسب

 قصدت المسجد الأموي

 لم أعثر على أحد من العرب

 فقلت أرى يزيد 
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 لعله ندم على قتل الحسين 

 جدته ثملا  و

 وجيش الروم في حلب 

 مظفر النواب                                                                                

 من ديوانه "الأعمال الشعرية الكاملة" 

 أخذته حياة الشهادة 

 وظلت صورته تحدق بوجوه الغائبين هنا

 وابتسامته الأبدية تورق خلف الإطار والزجاج

 بمطر يغسل ملح الدمع والذاكرة

 وفي نظراته

 سرب من طيور الأبابيل

 يحمل الحص وينطلق إلى الأفق البعيد

 قوب أحمد يعقوبيع

 (2001من كتابه انا رامز يا ابي )

 .لست عرافا  ولا أطلبُ يوما   أن أكونه 

 غير أني أقرأ الماضي

 وأستهدي عُيونهُّ 

 وأرى الحاضر كالماضي

 وعودا  وحكايا.

 ويدا  تفتح للأجيال أبواب الرزايا. 

 د. فهد أبو خضرة

 .1998من ديوانه:"مسارات عبر الزوايا الحادة" 

 بوضوح الضوء أكتب 

 أن موتا  ليس يرهبنا

 لأننا في الموت نحيا

 وفي دمنا الشهادة منذ خلقنا

 نسفها يجري في العروق امتدادا 

 لشرايين الوطن 

 الأردن –نصر بدوان 

 .2007من قصيدته:"أكتب بوضوح" 

  المغول يريدوننا أن نكون كما يبتغون لنا أن نكون حفنة  من هبوب الغبار على
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رسٍ , يريدوننا أن نــُحبَّ أغانيهُمْ كُلها كي يَحُلَّ السلام الذي الصين أو فا

وف نحفظ أمثالهم ... سوف نغفر أفعالهُم عندما يذهبونْ مَع هذا سيطلبون ... 

 المساء إلى ريح أجدادهمْ .

  محمود درويش                                                                                 

 .1990من ديوان "أرى ما أريد" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـبـاب الـثـانــي

 أقوال حكيمة 
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  ,لسنا ندري متى تنتهي الحرب, وليت بإمكاننا استئناف رحلتنا"

سوف تستمر المعارك, بلا ريب, لوقت طويل ربما بلغ سنوات 

 إن في كلتا الجهتين مقاتلين أشداء, كما أن الجيشين فخوران ,

بين الصالحين والأشرار,  بخوض المعارك, ليت هذه الحرب حربا  

بل هي حرب بين قوى تتناحر للاستيلاء على السلطة ذاتها, 

وعندما تندلع حرب مثل هذا النوع, فإنها تطول أكثر من أي حرب 

 أخرى, لأن الله يقف فيها إلى جانب كل من الفريقين . في آن ". 

 باولو كويلو                                                                                             

 من رواية الخيميائي

  سيوفكم مغلفة بالصدأ, ورماحكم مكسورة الحراب, وتروسكم"

مغمورة بالتراب, فلماذا تقفون في ساحة الحرب والقتال؟!... إنما 

وحكمة تتبع  الحياة عزم يرافق الشبيبة, وجدٌ يلاحق الكهولة,

 معاجزين ث الشيخوخة, أما أنتم يا بني أمي فقد ولدتم شيوخا  

تتقلبون على  صغرت رؤوسكم وتقلصت جلودكم فصرتم أطفالا  

 الأوحال وتترامون بالحجارة."

 ن كتابه العواصف -)جبران خليل جبران(

   من الحياة زحفا   من الأفضل الموت واقفا. 

 أميليو زافاته 

 أغلبية. رجل واحد شجاع هو 

 تومس جفرسون

 . لا يمكن الاستعداد للحرب وفي نفس الوقت منعها 

 البرت الينشتاين.

 .إن لَمْ تعلم من أين جئتَ لم تَعلم إلى أين تذهب 

 الإمام علي بن أبي طالب

 -من أمثال الشعوب :

 .العالم محترم في كل مكان, أما الملك محترم في بلاده فقط 

 )مثل تبتي(

  شرائع عادلةملك صالح خير من. 

 )مثل دانمركي(

 

 .من ارتضى لنفسه أن يكون شاة, أكلته الذئاب 
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 )مثل فرنسي(

 .الحقيقة والصباح ينجليان مع الوقت 

 )مثل أثيوبي(

 .الحمقى وحدهم يحتقرون تجارب الآخرين 

 )مثل اسباني(

 .الضمير اليقظ وسادة مريحة 

 )مثل فرنسي(

 .المجد المزيف قد يزهر ولكنه لا يثمر 

 اسباني( )مثل

 قزم واقف خير من عملاق راكع. 

 )مثل أمريكي(

 .قلوب متجاورة أفضل من منازل متجاورة 

 إن ثمن العدل دعاية أبدية.  

 )مثل أمريكي(

 .ادخار الرجال أولى من ادخار المال 

  ابهافتح جهنم أبوتعندما تبدأ الحرب. 

 )مثل بولندي(

 لمجرد.يمكن فتح العالم بأسره بالأقوال لكن ليس بالسيف ا 

 )مثل جورجي(

 .الشجاعة تصنع المنتصرين, والوفاق يصنع الذين لا يهزمون 

 )مثل فرنسي(

 .النصر من عند الله, لكن على المحارب أن يحارب بكل قواه 

 )مثل هولندي(

 .الجيش هو السمكة, والشعب هو البحر الذي يتحرك فيه 

 )مثل فيتنامي (

 

 

 

 

 

 ثـــالــثـاب الــبـــال
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 ة أحاديث نبوي
عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه , خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن 

 لنفسه". :" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبّ النبي صلى الله عليه وسلم قال

  45ومسلم رقم   13رواه بخاري رقم 

 عليه عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه, عن رسول الله صلى الله 

, فلا تعتدوها, وحرم أشياء عوها, وحد حدودا  ي:" إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضوسلم, قال

 غير نسيان فلا تبحثوا عنها".من لكم  ةهكوها, وسكت عن أشياء رحمتفلا تن

 .184\4حديث حسن, رواه الدارقطني في سنة 

:" لا هجرة بعد الفتح, لمعن عائشة رضي الله عنها قالت, قال النبي صلى الله عليه وس 

 لكن جهادٌ ونيةٌ, إذا استنفرتم فانفروا".و

 متفق عليه 

:" ما أحد يدخل الجنة يحب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

أن يرجع إلى  يتمنى فإنهله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد, وأن  ،أن يرجع إلى الدنيا

 ت, لما يرى من الكرامة".الدنيا, فيقتل عشر مرا

 متفق عليه.

:" لغدوة ٌ في قال عن أنس رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم,

 سبيل الله أو روحةٌ, خير من الدنيا وما فيها".

 متفق عليه.

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في  

فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام فقال:" أيها الناس , لا  بعض أيامه التي لقي

تتمنوا لقاء العدو, وسلوا الله العافية, فإذا لقيتموهم فاصبروا, واعلموا أن الجنة تحت ظلال 

 السيوف".

 متفق عليه.

عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله  

إن الله لا ينظر إلى أجسامكم , ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم عليه وسلم:" 

 وأعمالكم".

 رواه مسلم

عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه 

عن رجل يقاتل شجاعة ً ويقاتل حمية ً, ويقاتل رياءً , أي ذلك في سبيل الله؟ فقال وسلم 

 الله".  صلى الله عليه وسلم :" من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا , فهو في سبيلرسول الله

 متفق عليه.
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:" من طلب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

 ً  أعطيها ولو لم تصُبه". الشهادة صادقا

 رواه مسلم.

 :"الحرب خدعة".سلم قالن النبي صلى الله عليه وأ عن جابر رضي الله عنه, 

 متفق عليه 

ً عن الرسول صلى الله عليه وسلم   فقد آذاني, ومن آذاني كنت  :" من آذى ذميا

 خصمه يوم القيامة".

 .صحيح

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  

ما بين الدرجتين كما بين  إن في الجنة مائة درجة, أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله

 السماء والأرض".

 رواه بخاري

:" عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

 رباط يوم في سبيل الله خيْرٌ مِنْ ألفِ يوَْم ٍ فيما سواهُ مِنَ المنازل".

 رواه الترمذي 

 آيـــات قـرآنـيــة
 بسم الله الرحمن الرحيم

 انفِرُوا خِفافا   وثقالا  , وجَاهِدُوا بأِمْوَالكُمْ وأنفــُسِكُمْ في سَبيل الله".لى:" قال تعا

 ( 41)التوبة: 

أن الله اشترى مِنَ المؤمنين أنفسَهُمْ وأمْوَالهُم بأِنَّ لهُمْ الجنة يُقاتلِونَ في قال تعالى :" 

التوراة والإنجيل والقرآن. وَمَنْ أوْفَى سَبيل الله فَيقْتلُوُنَ, ويَقتلُونَ, وَعْدا   عليه حقا في 

 بِعهَْدِهِ مِنَ الله , فاسْتبَْشِرُوا ببيْعكُمُ الذي باَيَعْتمُ بِهِ , وذلكَ هُوَ الفوَْزُ العظِيمُ".

 ( 111)التوبة: 

الله ياَ أيُّها الذين آمنوا هَلْ أدُلُّكُمْ على تجارة تنُجيكُمْ مَنْ عَذاب أليم ٍ تؤُمنوُنَ بقال تعالى:"

وَرَسُولهِ, وَتجُاهدُونَ في سبيلِ الله بأمْوالِكم وأنفُسكم. ذلكُمْ خَيْرٌ لكم إنْ كُنتمْ تعَلَمُونَ 

اتِ  يَغفِرْ لكم ذنُوُبَكُمْ , ويدُْخلكُمْ جَنَّات تجري من تحتها الأنهارُ, وَمَساكِنَ طيبة في جنـّـَ

ر المُؤمنينَ".عدْن ٍ , ذلكَ الفوَْزُ العَظِيمُ وأخرى تحُبُّونهَا ن  صْرٌ منَ الله وَفَتحٌ قرِيبٌ, وبَشِّ

 (13 -10)الصف: 

 مقدمة 
 بقلم : صالح أحمد

 عرابة البطوف
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  الشعوب سجل التاريخ -

 ءالعظما يصنعه التاريخ -

 التاريخ دروس وعِبرَ للأجيال -

التاريخ ليس مجرد أحداث عبرت.. ومعارك أديرت، وجيوش منتصرة؛ وأخرى  -

 ممالك تقام؛ وأخرى تهدم... وحضارات تبنى؛ وأخرى تباد ..منهزمة... و

التاريخ روح! من أدرك كنهها؛ وعاش خصائصها؛ وفك رموزها؛ وحذق أسرارها  -

وأبعادها... يكون مهيأّ لدخول عالمها؛ ليصبح جزء منها.. جزء من دائرتها التي تحتضن 

وحاضره الذي لا بد يرتكز دائرة الزمان... بمستقبله الذي يبنى ويصاغ من حاضره... 

 الى ماضيه كأساس ... ومستقبله كتطلعّ وطموح مدروس ومنشود..

 التاريخ صور... نستجلي من خلالها تلك الروح الكامنة فيه... أو من وراء أحداثه. -

لن يتعلمّ دروس التاريخ من يأخذ بالأحداث دون الروح والجوهر.. ولن يتعلم دروس  -

ريخ بانفعال وعاطفية؛ ودون أن يعُمل العقل والتفكير والتأّمل... التاريخ من يدرس التا

ليصل إلى روح التاريخ وفلسفته.. وأرواح صانعيه وفلسفاتهم الكامنة طبعا في شموخ 

 نفوسهم ومراميهم وأفكارهم وجهودهم...

هذا هو النبراس الذي يشكل منطلق الأستاذ سهيل عيساوي عندما يكتب التاريخ، أو  -

ي التاريخ... إنه يبحث عن الروح الكامنة في صفحات التاريخ، ليجليها، ويبثها يؤلف ف

لمن كان له قلب وروح وفكر ونبراس وطموح... ولمن كان له روح تتعشق التاريخ... 

 ويبحث عن مكان له فيه...

إنه لا يهتم بكتابة التاريخ كأحداث ووقائع... بل يجتهد في تقديم التاريخ كدروس وعبر  -

 وائد... من ورائها روح عظيمة، فيها يكمن سر التاريخ وأهله...وف

إنه يقدم التاريخ كنهج حياة وتفكير، ونمط سلوك وممارسة من شأنها أن تكوّن حياة؛ً أو  -

تصنع وُجودا... أو تخلق واقعا وكينونة... وليس مجرد أحداث وصراعات تتمخض عن 

... بل إنه يرى بالتاريخ درسا قوي وضعيف... وغالب ومغلوب... متقدم ومتأخر

إلى قوي؛ يهزم  -إذا أدرك وفهم الدرس بروحه-روحانيا، يتحول الضعيف خلاله 

 جبروت الأقوياء، ويذل كبرياء المتغطرسين، ويقيم دولة العدل ...

إنه يعُنى بعظمة التاريخ المنبثقة من روح الموقف والفكر والرسالة.. فلا نعجب لو  -

نقرأ مادة عن معارك وأحداث لطالما قرأنا وسمعنا عنها، وتعلمناها في وجدنا انفسنا هنا 

دروس التاريخ في مدارسنا وكليّاتنا... ولكننا هنا نستشعر الغوص في أعماقها.. والتحليق 

 في عوالم روحها؛ نستجلي عظمتها، وعظمة أرواح صانعيها ومعايشيها...

ء منها، من روحها، من رسالتها.. وليس سنجد أنفسنا هنا؛ ولأول مرة؛ نستشعر أننا جز -

 فقط من أحداثها.

فدعونا نقرأ بعون الله... ونعيش روح التاريخ ورسالة أهله.. وبحق... وبعد أن نشكر  -

 الأخ الأستاذ سهيل عيساوي.. متمنين له مزيدا من البذل والعطاء والتقدم.

 

 مقدمة
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 بقلم: صالح زيادنة

                                                                                                                  

 راهط

 الكاتّب إلينّا يعّود الإسّلامي التّاريخ صّمت رتفجّّ وثورات التاريخ فكي بين كتابيه بعد

 ،الإسّّلامي التّّاريخ فّّي فاصّّلة معّّارك اسّّم يحمّّل آخّّر تّّاريخي بكتّّاب عيسّّاوي سّّهيل

 التّاريخ مّادة تنّاولت التّي الكتّب مّن سلسّلة بإصّدار نفسّه على عهداً  أخذ قد بذلك هوكأن

 مّّع يّّتلاءم جديّّد ثّّوب  و قشّّيبة حلّّة فّّي تخرجهّّا ثّّم جّّذاب، شّّيقّ بأسّّلوب وتختصّّرها

 .المعاصر القارئ وذائقة وثقافة ،العصر أسلوب

 وقّد ودسّمة، غنيّة ولكنهّا سّاخنة، سّريعة وجبة عيساوي سهيل لنا يقدم الكتاب هذا وفي

ّّيلاً  إليهّّا وأضّّا  وعصّّارتها، المّّادة خلاصّّة فيهّّا عوضّّ  ومّّا ونتائجهّّا، لأسّّبابها تحل

 الإسّّلامية الأمّّة تّّاريخ فّّي وتأثيرهّّا وقعهّّا لهّّا كّّان أمّّور مّّن ذلّّك بعّّد عنّّه تمخضّّت

 .وحضارتها

 الأنّدلس وإلّى فّارس، بّلاد إلّى العرب، جزيرة من تمتد التاريخ في فاصلة معارك عشر

 .التاريخ صفحات على بصماتهم المسلمون فيها يترك والقسطنطينية

 ديّن ونشّر والتسّامح، والمحبة والمساواة العدل طياتها في تحمل بصمات من أجملها وما

 .حميد حكيم من تنزيل  خلفه من ولا يديه بين من الباطل يأتيه لا الذي وكتابه الله

ً  الأمّور ويقلّب القّوى مّوازين بعضّها يغيّر التّاريخ فّي فاصلة معارك عشر  علّى رأسّا

 الرقّّاب، لّّه وتّّذلّ  جانبّّه يخُشّّى منتصّّر قّّويّ  إلّّى الضّّعيف المُسّّتهد  ويحّّول عقّّب،

 يعفّول ،السّجلّ  يطّوى كمّا فيطويهّا قروناً، دامت اتحضار معالم الآخر بعضها ويطمس

 .أثراً بعد عين تصبحو الزمان عليها

 التّي اقّاتالط كّل مّن أقوى وهو الإطلاق، على وجدت طاقة أعظم هو الإيمان يكن وإن

ً  يزيده ككاتب برسالته سهيل إيمان فإن ،البشرية عرفتها  يسّتمر ويجعلّه وإصّراراً، عزما

 والّذي ويرتئيّه، ينشده الذي الهد  إلى ليصل العوائق ويتخطى الصعاب يذلل طريقه في

 .ومحبيه قرائه إلى والآخر الحين بين إبداعية وجبة تقديم إلى ورائه من يهد 

 سيضّيف شّك بّلا فهّو مقدمتّه فّي يقّول كمّا السّابقين كتابيّه في جحن قد سهيل يكن وإن

 ً  الأسّلوب وجمال الطرح جودة في سابقيه عن يقل لا الذي الجديد المُؤَلَّف بهذا آخر نجاحا

 .وروية بحكمة المادة وانتقاء والموضوعية والدقة

 التقّدم من يداً مز له ونتمنى عيساوي سهيل والمبدع الكاتب زميلنا يد على نشد الختام وفي

 مّن الّدووب وعملّه والفكّريّ  الأدبّي نشّاطه له ونبارك السعيدة، الهانئة والحياة والنجاح

 .الغزير الأدبي وإنتاجه المميزة بمؤلفاته العربية مكتبتنا إثراء أجل
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 الكاتب  مقدمة
 ؛التاريخ نهرنا العذب لا ينصب وسط بحر العولمة الجشع، التاريخ هو وقودنا الذي

نعود إليه كلما  دل ولا تكل عن المسير إلى المصب الذي يبعد كل يوم بضعة أميال،اهه لا تبمي

 التاريخ منطادنا إلى المستقبل .  ،اشتد علينا العطش والضياع على مأدبة اللئام

، نتائجها ،أسبابها معارك الفاصلة في تاريخ الإسلام،في هذا الكتاب نستعرض أهم ال

، وقلادة على صدر التاريخ دارسين ولعشاق التاريخ والبحثلكون مرجعا للتأبعادها، أبطالها، 

هذا الكتاب  اول استنشاق  هواءهم ساعة الحسم.نح معهم،نتفاعل  ،نتعلم من أبطالها البشري،

أو المعارك  ،يجمع  بين صفحاته أروع المعارك التي أثرت على الدولة الإسلامية وحضارتها

 مسيرتهم.ملهم وأعاقت ومزقت ش ،ت ساعدهمالتي فت  

لأن المسلمين كانوا أشد  الإسلام لم تكن  مقرونة بالسيف، إننا لنشير إلى أن رسالة

دع إلى سبيل ربك يرغموا أحداً على اعتناق دينهم، }أولم  ،الحرص على سلامة أعدائهم

 . {لا إكراه بالدين}. وظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن{بالحكمة والموع

ً كانت المعا ً  النفس وعن الدين الرباني الجديد،عن  رك دفاعا باقية لإحباط است أو حربا

ونغرس في نفس  ،من خلال هذه المعارك الخالدة نصل الماضي بالحاضرمكائد الخصم . 

 لصفحات الناصعة بالمجد والبطولة. ونرسم ا ،العربي والمسلم بذور التاريخ الصحيحة

, وكتاب "ثورات فجرت 1999 ين فكي التاريخ""ب :ي  نجاح كتاب  إن ما يثلج الصدر، 

 ت كاملة،حيث قامت عشرات المواقع بنشرها على الانترن ،2005صمت التاريخ الإسلامي"

ودون ذكر المصدر، واعتمد عليها الباحث  ؛أو بالسرقة حتى ؛ومئات المواقع قامت بالاقتباس

ً  ،اب مجدداً زادني عزيمة وإصراراً على طرق هذا البالذي الأمر  والطالب، للقارئ  مقدما

لإغناء المكتبة  وصيغة شيقة ودقة وموضوعية علمية،العربي الجديد والموجز في لغة جميلة 

والدفاع عن  ،وتعريف الأجيال المتعاقبة بمعارك وحروب المسلمين في سبيل كلمة الله ة،العربي

 ة. والخطط العسكرية النافع ،الفوارسوالأبطال  ب يفعركذلك التو ،النفس

نأخذ  ومواقف البطولة.. إنما قمنا  بتحليل النتائج وأبعادها ،فلم نكتف بعرض المعارك

ً ولتك العبر والعظات والدرر التاريخية،منها  ً  ن لنا مرجعا ويصحح  ،يضيء عتمة الليل تاريخيا

إن ارتشاف  جرعة صحيحة وعذبة من التاريخ  ،تخبط المركب وسط بحر هائج الظلمات

لى نقل القارئ ، فقد حرصت خلال كتابي عوجهلاً  ستفاقة أكثر الناس خمولاً ة لاالإسلامي كافي

أو شاهد عيان يختار بنفسه موقعه بين الجموع .  ،إلى جو المعركة حتى يحسب  نفسه مقاتلاً 

 عن روح الخرافة وجنح الخيال بعيداً  ائق ومناقشتها بشكل عقلاني علمي،وقمت بعرض الحق

والمواقع  ،وكتب عربية حديثة ،وكتب أجنبية ،لى أمهات الكتب العربيةع معتمداً  والمبالغة..
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 وموضوعية. فجاء الكتاب بحلة بهية ومادة نافعة ،المختصة على الشبكة العنكوبوتية

كل الطاقات التي عرفتها أقوى من  ،هو أعظم طاقة وجدت على الإطلاق الإيمان

ولا تحتاج إلى  ،والكهربائية والمائية ،ةة والبيولوجية والنووية والذريالكيماوي ،البشرية

العالمي و القومي ولا تهدد الأمن ..بحث عن الأسلحةتحقيق و انجاستيراد وتهريب ول

تؤمن بمبدأ  ،ح الإنسان منا كأنه مليون مستحيليصبو ،الصعاب كلبها تذلل  .هواستقرار

ا كان الإيمان تاج لم .ثنيك عن تحقيق مرادكتن ألا تستطيع كل قوى العالم بأسره  معين

جبالها ولا صحاريها  ولا ،لإمبراطوريات ولا جيوشها الجرارةلم يهابوا ا ؛العرب والمسلمين

 انطلقوا بسرعة الريح يزرعون الإسلام والسلام في كل أرجاء المعمورة.  ،ولا سدودها

 

 براهيم  عيساويإسهيل 

 كفرمندا  

 2007كانون ثاني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

19   

 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
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 معركة بدر الكبرى
 رمضان 17هـ  ,  2م , 624
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اب الذي تجرعوه على يد وألوان العذ مكة، إن خروج المسلمين من ديارهم عنوة من  

 لم يكن عذيب ومصادرة للأملاك، وحرمان وطرد وشتم واستهزاء..من قتل وت رجال مكة،

ديد الممزوج بعقيدتهم الذين اعتنقوا الدين الإسلامي الج ي نفوس المسلمينبالأمر الهين ف

 . الفولاذية 

كانت معركة بدر المعركة الأولى التي يشهر المسلمين بها سيوفهم  دفاعا عن الدعوة  

 i)المدينة المنورة(.  بإيحاء منها هاجروا من مكة إلى يثربو ،التي اعتنقوها وآمنوا بها

 أسباب المعركة
حاول المسلمين اعتراض قافلة قريش التجارية القادمة من غزة، وفيها مصالح قريش التجارية 

. لما علم أبو سفيان بخطة iiناقة محملة بالبضائع( يقودهم أبو سفيان سيد البيت الأموي 600)

المسلمين بالاستيلاء على قافلته؛ أرسل إلى قريش من يخبرهم وينذرهم بالخطر المحدق 

وبالمقابل غير طريق القافلة المألوف، وسار بمحاذاة ساحل البحر الأحمر، حتى  بأموالهم،

 iiiتخطى بعيدا عن تمركز المسلمين .

فارس،  200يضم  -( رجلاً 950ما يقارب ) -سارعت قريش إلى حشد جيشها الجرار         

، لأن قريش أرادت أن ترد ivولم يتخلف من زعمائها سوى أبو لهب لكبر سنه ومرضه 

 اعتبارها أمام تجرؤ المسلمين، ظناً منهم أن النصر حليفهم .

نزل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرض بدر، وهو موضع عاد، وتقام به         

  vكيلو متر  160أسواق للعرب، يبعد عن المدينة المنورة حوالي 

دد وع ،(950إن التفوق العسكري لقريش كان واضحاً من حيث العدد الكلي للجيش )

 مع المشركين ستون فرسا وستمائة درع " .(، وعدد الدروع، "200الفرسان)

كان جيش المسلمين و. (6)وستون درعا" ،فرسا :وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

 رت المعركة عن فوز ساحق للمسلمين،فأسف .به الفوضى فدبت ؛أما جيش المشركين ا،منظم
أما  من  جيش  المسلمين فقد آخرين، ( 70ع في أسر المسلمين)رجلا من قريش ووق (70قتل)

 (7)وثمانية من الأنصار (  المهاجررين)ستة من ، رجلاً  (14)استشهد
                                                                 

 
 
 
 

وطلبوا ثلاثة من المسلمين مثلهم شرفا وعزة ومكانة.. واشترطوا معرفة الأسماء مسبقاً، ثم بدأ 
 المنظم لجيش المسلمين، ليتحقق النصر المظفر للمسلمين .  (9)لهجوما

 

 أسباب انتصار المسلمين
 الإيمان الراسخ بالوعد الإلهي . .1
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أراد البعض العودة بعدما سمع نبأ عودة القافلة، فقال أبو جهل بن هشام : "والله لا  
الطعام، ونسقي الخمر، ترجع حتى نرد بدراً، ونقيم عليه ثلاثاً، فننحر الجزور، ونطعم 

 (8)وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها"

 المعركة ِ  

بدأت المعركة بالمبارزات الفردية، نزل ثلاثة من جند المشركين إلى ساحة   .2
 واء.الوغى، استيلاء المسلمين على آبار بدر،  فمنع المشركين وخيلهم من الارت

 الخلاف في معسكر المشركين وانسحاب بعضهم بعد نجاة القافلة ورجالها . .3
الحماس الشديد والرغبة في الانتصار والانتقام بسبب ما تجرعوه من عذاب وقهر  .4

 وإذلال وملاحقة وخناق من قبل المشركين . 
 قيادة الرسول الكريم وحكمته في إدارة المعركة. .5
ب حسب الصفوف, بينما قاتل المشركون بطريقة الكر طريقة قتال المسلمين , الترتي .6

 والفر, مما أربك صفوفهم ومزق شملهم وأرعبهم في الصحو والمنام. 
 استهتار فريق المشركين بقوة المسلمين. .7
إذ يوُحِي رَبُّكَ إلى المَلائكة إني قتال الملائكة إلى جانب المسلمين، في قوله تعالى: } .8

عبَ فاَضرِبوُا فَوقَ الأعناَقِ  مَعكَُم  فَثبَِتوُا الذِينَ  آمَنوُا سَألقِى في قلُوُبِ الذينَ كَفَروا  الرُّ

وا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يشَُاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فإنَّ اللهَ  هُم شآقـّـُ  وَاضرِبوُا مِنهُم كُلَّ بَناَن ٍ * ذلَكَ بأِنـّـَ

ار {شَديدُ العِقابِ *  ذلكم فذَوقوهُ وَأنَّ للكافِرِينَ   (  14 -12)الأنفال    عَذاَبَ النـّـَ
 قيادة جماعية هشة لدى المشركين وتذبذب في الأداء والخطط العسكرية .  .9

 استعمال الجواسيس لرصد خطوات وإعداد المشركين . 10

 :أبعاد معركة بدر 

( مقاتل مقابل 314بالرغم من أن العدد الكلي للمسلمين في المعركة لا يزيد عن ) .1

( 10)قاتل، إلا أن هذه المعركة من أهم المعارك الحاسمة في التاريخ الإسلامي، لأنها( م950)

 أعلنت إقامة الدولة الإسلامية، وإعلاء كلمة الله ورسوله . 
أخذت التعاليم الإسلامية شكلها النهائي في مواضيع الشعائر الدينية والأخلاق:  .2

 (11)لنصارىالزواج، الأملاك... ورسالة أيضا موجه لليهود  وا
 (12)النصر يدعم ويعزز مكانة دولة الإسلام في المدينة  .3

 (13)ارتفاع معنويات المسلمين  .4
"استوصوا  بالأسرى تشريع معاملة الأسرى: أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم:  .5

 . وفي سورة الأنفال قال تعالى: (14)"خيراً 
ن عرض الدنيا والله يريد }ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدو

الآخرة والله عزيز حكيم , لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم , فكلوا مما 

 (15)غنمتم حلالا طيبا  واتقوا الله إن الله غفور رحيم{ صدق الله العظيم .
ول غيير جوهري في طريقة تقسيم الغنائم، ولولا حكمة الله ورسوله؛ لاختلف الجند حت .6

 تقسيم الغنائم: 
}واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله  خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 

 (16){ وابن السبيل .....
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استعداد قريش للثأر لقتلى بدر . بأموال القافلة التي نجت من بين فكي المسلمين ,  .7
, والتي استشهد بها حمزة بن  م ( 625بالفعل فقد نجحوا برد اعتبارهم في معركة أحد عام )

عبد المطلب  عم الرسول وجرح الرسول نفسه  , لكن قريش لم تترجم هذا النصر ولم تضر 
 .(17)بالنبي وحلفائه  , بل ردت شرفها المسكوب وأقفلت راجعة 

نصر بدر مكن الرسول صلى الله عليه وسلم من مواجهة فئتين: )اليهود والمنافقين(  .8
دينة، الذين كانوا مصدر قلق بالنسبة للرسول، ولم يفرحوا بنصره. فإن يهود المتواجدين في الم

حيث عوقبوا  (18)بني قينقاع، أول من أحس بقبضة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديدية
بالجلاء والقتل، أعطي الخيار للقبائل اليهودية: إما الجلاء  أو الإسلام "لبني قينقاع"، أما بنو 

 .(19)يروا بين الموت والإسلام قريضة؛ فقد خــُ
برز الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد فذ، وبدأ نجم المسلمين يلمع في سماء الجزيرة  .9

 العربية . 
بناء دولة إسلامية عقائدية دستورها واضح تحمي الحقوق الفردية والجماعية، "وعهد  .10

تراتيجية عميقة، لم يعرفها الأمة" هي وثيقة بمثابة برنامج مرحلي، رؤية مستقبلية شاملة وإس
. فتعززت مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد ديني وسياسي (20)التاريخ البشري من قبل

 واجتماعي حكيم. 
إبطال القوانين والمعادلات الأرضية المتعلقة بالسلاح والعدد، فالله تعالى يرجح  .11

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلةٌ } قوانينه الإلهية بنصر القلة المؤمنة على الكثرة المشركة:

وهذا الأمر عزز مكانة المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم  (21) فاتقوا الله لعلكم تشكرون{

 صفر اليدين، أمام الأنصار وأمام أنفسهم وسائر العرب .
معركة بدر تمثل الصراع بين الحق والباطل، وأن الحق مهما قل جنوده في النهاية  .12

 .(22)ن عين الله ترعاه سينتصر، لأ
درهم عن كل أسير،  4000أهمية العلم والمعرفة: أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم  .13

كما أشار عليه أبو بكر. أما من كان يفتقر إلى المال من الأسرى؛ فقد تم إعطافه من الجزية 
 (23)لقاء تعليمه عشرة من المسلمين القراءة والكتابة . 

ان على القوة المادية، لوحت قريش بسيوفها وخيولها ودروعها تغلُّب العقيدة والإيم .14
وأسيادها وإشرافها، بينما اعتمد المسلمين على شعلة الإيمان المتوقدة في صدورهم، وعلى 

 الوعد الرباني لهم بالنصر. 
ارتفاع شأن المدينة كقوة صاعدة تنافس وتنازع مكة مجدها وعزها، بل فازت عليها  .15

صلى الله عليه وسلم والمسلمين، بعد معركة بدر؛ لبست المدينة ثوب بفضل وجود الرسول 

 24النصر ووسام الدين.
خسارة بدر أصابت كبرياء قريش في الصميم، قتل أشرافهم ، وما من بيت إلا وفقد  .16

عزيزا، وقد حاولت قريش أن تتكتم، وتتستر على نواحها حتى لا يشمت المسلمين بهم، ولا 

، ولم يستوعب أهل مكة وأشرافها عمق الضربة النفسية (25)ىيرتفع ثمن فداء الأسر

والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية... " أقبل أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فقال 
أبو لهب: هلم إلي؛ فعندك لعمري الخبر. فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال له: يابن أخي؛ 

 ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف أخبرني كيف كان أمر الناس؟ فقال: والله
شاءوا! ويأسروننا كيف شاءوا! وأيمُ الله ما لــُمتُ الناس! لقد لقينا رجالاً بيضاً على خيل بلُق ٍ 

 . (26)بين السماء والأرض! والله ما تليق شيئا، ولا يقوم لها شيء
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ن أولاده )زمعه، عقيل، والحارث( أنشد لما علم وهذا الأسود بن المطلب، وقد أصيب ثلاثة م 
 -:(27)أن قريش كفت عن النواح، وأن هنالك امرأة تبكي على بعيرها الضال 

 " أتبكي أن يــــضــلَّ لها بــعــيرٌ          ويمنعهُا مـــن النوم السهود
 (28)فــــلا تبكي عــــلى بكر ولكن         على بــدر تقاصرت الجدود    

 على بدر ٍ سُراة بني هصيص         ومخزوم ٍ ورهط أبي الوليد    
ثاً أسد الأسُــود      وأبكى إن بــكيت عـــلى عقيل         وأبـــكى حار 
 وأبكيهم ولا تـــسمى جــمـيعا ً         وما لأبـــي حليمة مــن نديد    
 ــوم بدر لم يسودوا"ألا قـــد ساد بعدهم رجـــــال          ولولا يــ    
 
انتصار بدر فتح عيون المسلمين على الروم، فقد تعاظم إيمان الأمة وبنيانها  .17

وصار بالإمكان مقارعة الروم، وإن كان الأمر يبدو ضرباً من الخيال؛ لأن للروم (، 29)الجديد

إمبراطورية عملاقة، وحضارة زاهرة، وملوك وجيوش جرارة.. أما المسلمون؛ فقد طردوا 
 لتو من مكة صفر اليدين.ل

ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب قدرات فوق بشرية: مقدام وصاحب رؤية،  .18
ومتيقن بالنصر... يقود جنده بعيدا عن شهرة الحرب، وسفك الدماء. صاحب رسالة مقدسة.. 
ظهر الأمر جليا ً من خلال معاملته للأسرى مما ألف قلوب الأعداء عليه، ومع ذلك كان 

 (30)ر أصحابه في كل صغيرة وكبيرة. يشاو
زعيماً لقريش  -زعيم البيت الأموي-بعد معركة بدر توج أبو سفيان  -حنكة أبو سفيان: .19

دون منازع، فهو أول من استشعر مكيدة المسلمين للإيقاع بقافلته، فأدرك أن وقوعها في 
صادية موجعة، قبضة المسلمين ضياع مجده ومجد قريش، وهيبة مكة وأشرافها، وضربة اقت

فأرسل العيون وأنذر قريش بالخطر الجاثم، وبذكائه غير مسار القافلة، وأرسل لقريش يخبرهم 
بسلامة القافلة. لكن أبو جهل أصر على القتال. وبعد مقتل أشراف مكة: عتبة بن ربيعة، 
وشيبة بن ربيعة، وأبو جهل، وأمية بن خلف، ومرض أبو لهب، أصبح رجاءهم الوحيد برد 

عتبار، فأراد أن يوزع لهم نصيبهم من القافلة، فقالوا له: أحفظ هذه الأموال عندك، فتصرف الا
، والله لن نترك محمداً وأصحابه يبتهجون (31)بها في اليوم الذي تدعونا فيه إلى الثأر والانتقام

 ه. بهذا النصر، فكان يوم أحد، فارتفعت شعبيته حتى بعد فتح مكة، إذ حفظ له الرسول مكانت
صار الجهاد وقتال المشركين احترافا وليس مجرد هواية أو رغبة، وقد شجع الرسول  .20

 الكريم المسلمين وحثهم على التهيئة الدائمة لمواجهة أي خطر أو عدوان مرتقب.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "وما من غازية 

الله فيصبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم أو سرية تغزو في سبيل 
 (32)الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم" رواه مسلم . 

بعيراً، لكل مجموعة بعير يتناوبون  70لا فرق بين قائد وجندي: كان مع المسلمين  .21

لم أن يتنازلا عليه، وقد عرض علي ومرشد بن أبي مرشد على الرسول صلى الله عليه وس
عن حصتهما في ركوب البعير، فقال لهما: "ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى الأجر 

هذا مثال رائع عن المساواة، فهو القائد الأعلى للجيش، ورسول الله، ومع ذلك  (33)عنكما"

 يتقاسم الركوب معهم، أفلا يموتون لأجله؟!
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فقد قاتل الابن أباه وابن عمه وخاله... فقد لأول مرة؛ رابطة العقيدة تفوق رابطة الدم!  .22
قتل عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام بن المغيرة، لقد ذُب حت العائلية والقومية في سبيل 

 إعلاء راية الدين والعقيدة . 
 

 تخليد يوم بدر بالأدب العربي والإسلامي
 ما قيل من أشعار في معركة بدر

 :(35)قال كعب بن مالك

 ـــر الله والله  قــــــادر       على مــــا أراد ليس لله  قاهـــر " عجبت لأم
 قضى يوم بدر أن تلُاقي معشرا ً        بغوا وسبيل البغي بالناس جائر   
 وقد حشدوا واستعزوا من يليهمُ        مــن الناس حتى جمعهم متكاثر    
 نهم  عزيز  نـاصروفينا رسول الله والأوس حوله         له  معقل  م    
 مهما لقيناهم وكــــل مــجاهــد         لأصحابه مستبسل النفس صابر"    
 

 :(36)وقال حسان بن ثابت 

 "ألا ليت شعري هل أتى أهل مكة          أبــادتنا الكفار في ساعة العسُر
 قتلنا ســـراة القــــوم عند مجالنا           فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر  
 قتلنا أبـــا جـهــل  وعـتـبـة قبله           وشــيـبـة  يكبو  لليدين  وللنحر  
سبٌ فـي قومــه نابه الذكر"    فكم قـــد قتلنا مـــن كريم مُس ود           له ح 
 

 -:(37)ي الصلت يرثي من قتل من قريش ببدر بوقال أميَّة بن أ

 لكرام أولى الممادح" ألا بكيت عـــلى الــكــرام       بني ا
 سبكها الحمام على فروع       الأيك في غصن الجوانح"   
 

  -:(38)وقال ضرار بن الخطاب بن مرداس 

 "عجبت لفخر الأوس  والحينُ دائر         عليهم غدا ً والدهر فيه بصائر 
 وفخر بني النجار إن  كان معشر          أصيبـوا ببدر كلهم ثــم صائر  
 قتلى غودرت من رجالنا           فإنا  رجالا ً بـعدهـم  سنغادر فإن تكُ   
 وذلك  أنـــا  لا  تـــزال سـيـوفنا            بهن  دم  ممن  يحاربن ماثر  
 فإن تظفروا في يــوم بــدر فإنما            بأحمد أمس جدكم وهو ظافر"  

 قائمة بأسماء شهداء بدر
 عة عشر رجلا ً فقد المسلمون في المعركة أرب

 ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار
 -أسماء شهداء المهاجرين: .1

 .عبيدة بن الحارث بن المطلب 

 .عمير بن أبي وقاص، أخو سعد بن أبي وقاص 

 .ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعى 
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 .عاقل بن البكير 

 .مهجع العكي، مولى عمر بن الخطاب 

 .صفوان بن بيضاء 

 
 -نصار:شهداء الأ .2

 . سعد بن خيشمة 

 .مبشر بن عبد المنذر بن زنبر 

 .يزيد بن الحارث 

 .عمير بن الحمام 

 .رافع بن المعلي 

 .حارثة بن سراقة بن الحارث 

 .عوف بن سراقة بن الحارث 

 .عوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد 

 .معوذ بن الحارث 

 سحر معركة بدر
لألأ في سماء المجد حتى يومنا لمعركة بدر سحر عسكري ونور عقائدي لا يزال يت  

هذا، الفئة الضئيلة المستضعفة، تدمر جيشا جرارا بفضل التنظيم والتخطيط العسكري، 
والعزيمة الفولاذية، وعون الله وملائكته، والاستيلاء على آبار بدر. بالمقابل استعلاء قريش 

لإسلامي، بل وهشاشة صفوفهم . إن معركة بدر ليست مجرد موقعة عابرة في التاريخ ا
مفترق هام قلب صفحات التاريخ، وأبطل المعادلة العددية، وثقافة الأشراف والأسياد. فلمع 
نجم قوة جديدة على الكون، قدر الله لها أن تلعب دورا ً عالمياً، فكانت شارة النصر في بدر لا 

راطوريات تعلن عن خسارة قريش أو انتصار المسلمين، إنما ولادة قوة عالمية تقارع الإمب
العظمى وتسحقها الواحدة تلو الأخرى، تشير إلى بزوغ دين رباني ترعاه عين الله. وقد بارك 
الله للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين هذا النصر في القرآن الكريم، كي تكون المعركة 

نا الذكر وإنا خالدة في ذهن المسلم والبشرية قاطبة، لأن الله أنزل القرآن وهو له حافظ: }إنا نزل
له لحافظون{. بدر آية قرآنية وآية عسكرية، وعلامة فارقة في التاريخ البشري، وخاصة أنها 
وقعت وعمر الدعوة الإسلامية بعمر الورد، وقوتهم يسمح العدو لنفسه بالتملق عليها. 
ووقوعها في شهر رمضان المبارك له حكمة، فهو شهر مبارك أنزل فيه القرآن الكريم: 

رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد  }شهر
منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا 

 .185يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون{ البقرة: 

شهر الصوم والجهاد والصبر على النفس، الرقي الروحاني،  وشهر الانتصارات، 
والتضحية ونصرة المظلوم والالتفات للفقير والمعدم، والتآخي والشعور بالانتماء لأمة مسلمة، 
جسمها واحد، وقلبها واحد، وقبلتها واحدة، وينبوع فكرها واحد.. معركة غي رت قاموس 

ديدة تجيد الفروسية وأنغام الحرب: "علي وحمزة العرب بقوة السيف وحرارته، كتبت أسماء ج
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وأبي بكر وعثمان..." تغي ر مفهوم الغنائم، فلم يعد القائد يستحوذ على جل الغنائم، فللدعوة 
وقودها وحصتها، والفقير وابن السبيل.. وقبل أن يفكر المقاتل المسلم بنصيبه؛ يفكر بنصيب 

الشرك، بأن الله لهم بالمرصاد، رسالة المسلمين الله ورسوله. والمعركة رسالة واضحة لمعاقل 
رجلا، خوفا من الاشتباك مع  40الذين فضلوا الاستيلاء على القافلة التي لم يكن يحميها سوى 

قوى عظمى، أراد الله أن يلقنهم درسا ً على أنهم قادرين على تسجيل النصر، وإن كانوا غير 
على وجوه المنافقين أصحاب القلوب الفارغة  مستعدين وغير متوقعين. المعركة كشفت اللثام

من الإيمان، المتذبذبين بين الحق والباطل، المتأرجحين على سلم إيمانهم، إنما ادعوا الإسلام 
لحفظ أعناقهم، أو لإبقاء جاههم، أو ضرب العقيدة المسلمة في صميمها من خلال نفث 

الله عليه وسلم. يقينا هذا النصر سمومهم وإشاعاتهم، للنيل من مارد الدعوة والرسول صلى 
كان صفعة لمخططاتهم ودحراً لقلاع نفاقهم الواهية. انتصار بدر المفاجئ أكبر من أن 
يستوعبه العقل، فلا عجب أن ذهل يهود مكة الذين سحب البساط من تحت أرجلهم بعد هجرة 

إنما تضعضع مركزهم  النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، فلم يتغير بالنسبة لهم الإسم فقط؛
 الاجتماعي والسياسي، وخاصة بعد الصلح بين الأوس والخزرج.

بعد انتصار بدر؛ صار بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم مجابهتهم قبيلة قبيلة،  
حتى قضى على نفوذهم ووجودهم في المدينة، لأنهم لم يراهنوا على ثبات أقدام المسلين وعلو 

واجهتهم لم تكن دفعة واحدة بل بشكل تدريجي وحكيم، فكلما أطبق شأنهم وصدق رسالتهم. وم
الخناق على قبيلة، كانت بمثابة رسالة للقبيلة الأخرى، لتغيير سياستها، والامتناع عن مساعدة 
العدو أو التآمر على وحدة المسلمين. أما إنه من غير المنطق أن يواجههم كونهم يهودا، وهو 

حترام أهل الكتاب، ولا يستطيع تحميل قبيلة وزر قبيلة أخرى، فكان الذي يدعو إلى التسامح وا
 العقاب على أساس الإخلال بالاتفاقيات والوعود المبرمة بين الطرفين. 
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 معركة القادسية 
 

 
 

 

 

 

 

 معركة القادسية
 م. 636 -هجري 14محرم 

دولة الفرس: كانت من الإمبراطوريات العظمى، كان الإسكندر المكدوني قد مزق  
شمل دولتهم، لكنهم أعادوا مجدهم على يد ملكهم أردشير بن بابك، أقام دولة المدائن، أو كما 

العرب: دولة الأكاسرة. وقد تتالى الملوك على عرش كسرى، وكان آخرهم يزد يطلق عليه 
. وكان الصراع بين الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية سجالاً، وقد (1)جرد بن شهريار

عرض القرآن الكريم هذا الصراع، وبشر بنهايته، واستبق نتائجه، بهدف حث الناس على 
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( في أدنى 2( غُلبت الروم )1آلم )لسماء، قال تعالى: }الإيمان والتصديق بما أنزل من ا

( في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ 3الأرض وهم من بعد غُلبهم سيغلبون )

 .(3){ 4يفرح المؤمنون

 
يدعوه  -ملك الفرس-وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى كسرى ابرويز  

 ين عبد الله بن الحذافة.إلى الإسلام بواسطة سفير المسلم
 

 نص الرسالة: 
" بسم الله الرحمن الرحيم , من محمد رسول الله، إلى كسرى عظيم فارس، سلام  

على من اتبع الهدى، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن 
اس كافة لينقذ من كان محمدًا عبده ورسوله، أدعوك بدعوة الإسلام، فإني رسول الله إلى الن

 (4)حيا ويحق القول على الكافرين، أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. 
وكان جواب كسرى الغضب الشديد ومزق الرسالة. نلاحظ هنا أنَّ الرسول صلى الله  

عليه وسلم يخاطب كسرى بلهجة تصاعدية، ويترك له الخيار، وكسرى ملك الفرس لم يعتد 
 ة، وخاصة من العرب. على هذه اللهج

 
أرسل سعد بن أبي وقاص إلى يزدجر ملك الفرس برسالة بأمر من عمر فقالوا له :   

"أيُّها الملك؛ إنَّ الله رحمنا، فأرسل إلينا رسولاً يدلنا على الخير، ويأمرنا به.. ثم أمرنا أن 
فإن أبيتم؛ نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف، ونحن ندعوكم إلى ديننا، 

 فالجزية، فإن أبتم، فالقتال بيننا وبينكم."
فقال يزدجر: "إني والله لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عدداً منكم، فقد  

كنا نوكل بكم قرى الضواحي، فيكفوننا غاراتكم، فإن كان غرور لحقكم فلا ي غــُرنكم ذلك منا، 
قوتا يكفيكم، وأكرمنا وجوهكم، وكسوناكم، ومل كنا  وإن كان الفقر والجوع دعاكم؛ فرضنا لكم

 (5)عليكم ملكًا يترفق بكم".

 

 -:أسباب المعركة 

سبقت معركة القادسية عدة معارك بين الطرفين، فقد أذاقهم الفارس البطل خالد بن  .1
الوليد شر الهزائم في "ذات السلاسل" و "المذار" و"الولحة" و"أليس" و "ذات العيون" و 

" و"الجندل" و "الحصيد" و "الثني" و "الزميل"... وكلها معارك انتهت بهزيمة و"دولمة
الفرس، أما في معركة الجسر فقد خسر الجيش الإسلامي بقيادة "أبو عُب يدٍ الثقفي" الذي 

 محارب . 4000استشهد تحت اقدام الفيلة، واستشهد معه 
جسر، وكان نهر الفرات بين سُميت هذه المعركة بالجسر، لأنه كان بينهم وبين الفرس 

:"إما أن تعبروا إلينا وندعكم والعبور، وإما أن  -قائد جيش الفرس-الجيشين، فقال جاذويه 
. رغم (6)تدعونا نعبر إليكم".فقال أبو عبيد: "لا يكونون أجرأ على الموت منا، بل نعبر إليهم"

نون تجربة أبي عبيد إلا إنه وقع في خطأ استراتيجي من ناحية عسكرية ، لأن المسلمين يمُك  
عدوهم من العبور، أما عدوهم فيخون الأمانة. ومع ذلك؛ فلم تأثر الخسارة في موقعة الجسر 
على معنويات المسلمين، فكانت معركة البويب بقيادة المثنى بن حارثة الذي ألحق بهم الهزيمة 

 .(7)مرة النكراء، وقتل قائدهم مهران، وقد رفض المسلمون عبور الجسر هذه ال
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كانت تسري في أرجاء فارس ثورة ترمي إلى إخراج العرب من الأرضي العراقية،  .2
إن يبث روح  -آخر ملوك الأسرة الساسانية-فقد استطاع الملك الجديد يزدجر بن شهريار 

 (8)التعصب وطرد العرب من بلادهم. 
 رغبة المسلمين بنشر الدين الإسلامي. .3
 (9)تلكات والثروات في بلاد فارس الغنية.توقع استيلاء المسلمين على المم .4
 كان للفرس اليد الطولى في نشر الفوضى والتمرد في الدولة الإسلامية الفتية. .5
الحماس الشديد الذي أبداه الخليفة الجديد عمر بن الخطاب لقتال الفرس حتى أراد  .6

وا إليه بالبقاء في بنفسه أن يقاتلهم، وفعلاً قد عين مكانه علي بن أبي طالب، لكن أصحابه أشار
 (10)المدينة لشدة خوفهم عليه.

 المعركة
نزل سعد بن أبي وقاص القادسية مدة شهر، فلم يرَ أحداً من الفرس، واجتمع رأي   

 120، صاحب الرأي النافذ في المملكة ليقودهم، بلغ عدد جيش الفرس (11)الفرس على رستم

ن هذا الرقم مبالغ فيه؛ أي عددهم ما إوقيل  .(12)فيلاً، منها فيل أبيض 33ألف مقاتل، ومعهم 

ً  30 -40بين  ، وبلغ عدد جيش المسلمين قرابة السبعة آلا ، وقيل أكثر. دامت المعركة ألفا

 ثلاثة أيام، اليوم الأول يسمى"أرماث"، واليوم الثاني: أغواث، واليوم الثالث يسمى "عمواس".

اجزوا، وقد قتل من الفريقين بشر كثير، يقول ابن كثير: "فاقتتلوا حتى كان الليل، فتح 

ثم أصبحوا إلى مواقفهم، فاقتتلوا يومهم ذلك وعامة ليلتهم، ثم أصبحوا كما أمسوا على مواقفهم، 

فاقتتلوا حتى أمسوا، ثم اقتتلوا قتالا شديدا،ً وقد قاسوا من الفيلة بالنسبة إلى الخيول العربية 

ً  بسبب نفرتها منها أمراً  د الصحابة الفيلة ومن عليها، وقلعوا عيونها، وقد أبلى ، وقد أبابليغا

لأسدي، وعمرو بن معدى كرب، والقعقاع بن اجماعة من الشجعان في هذه الأيام مثل طليعة 

.. فلما كان الزلزال من هذا اليوم ويسمى يوم القادسية، هبت ريح ةعمرو، وخالد بن عرفط

رير رستم، فركب بغلته وهرب، فأدركه شديدة، فرفعت خيام الفرس عن أماكنها، وألقت س

الفرس يومئذ  المسلمون فقتلوه، وقتلوا الجالينوس مقدم الطلائع القادسية، فانهزمت الفرس، وفر

 ً ، وقتل في المعركة عشرة آلا  منهم، وقتل من المسلمين ألفان بكاملهم وكانوا ثلاثين ألفا

 .(13)وخمسمائة"

لفرس حتى حاصر عاصمتهم المدائن لمدة شهرين ملاحقة فلول ا ثم تابع جيش المسلمين 

وسقطت الغنائم التي تحدثت عنها الروايات بالعجائب، وخاصة أنهم دفعوا  ،14)واستولى عليها

 (15)الأرواح ليصلوا إلى المدائن عاصمة الفرس.

بموت رستم وهرب الملك يزدجر إلى حلوان وسقوط عاصمتهم باتت المملكة الفارسية  

 (16)ن.بقبضة المسلمي

 -نتائج المعركة:

 انتصار جيش المسلمين. .1

2.  ً الخسائر البشرية، حتى أنهم في بادئ الأمر فكروا أن يدعو العدو  تكبد المسلمين أيضا

 ينسحب آمناً.

انكسار معنويات الفرس، ومزق الله شملهم كما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من  .3

 الله.
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ين أيديهم من الغنائم ما لم يروا من قبل، فكان وجدوا ب (18)غنم الفاتحون غنائم كبيرة. .4

 (19)لكل مقاتل نصيب عظيم. 

 

 :أسباب انتصار المسلمين
 (20)حرارة إيمان المسلمين، وحماسهم لنشر الدين. .1

 ضعف مملكة فارس بسبب حكم النساء، والخلافات الدينية، والحروب مع الروم. .2

 .( 22)ة والروية الإستراتيجيةضعيف الخبر (21)ملكهم يزدجرد كان في مقتبل العمر .3

وصول الإمدادات لجيش المسلمين من سوريا، وكانوا بأمس الحاجة إليها أمام جيش  .4

 الفرس الجرار.

 انشغال ملك الفرس بالتنجيم بدل التخطيط العسكري. .5

نجح سعد بن أبي وقاص في التعامل مع الفيلة والتي كانت بمثابة سلاح العصر في  .6

مين، وفرقت الكتائب، وأخافت الخيل، أشار سعد إلى عاصم بن عمرو حينه وقد أخافت المسل

"الذي نادى" يا معشر الرعاة، ذبوا ركبان الفيلة عنهم بالنبل، يا معشر أهل الثقافة استدبروا 

 (23)الفيلة فاقطعوا وضنها".. فما بقي لهم يومئذ فيل إلا أعري وقتل أصحابها.

: "كانت وقعة القادسية وقعة عظيمة، لم يكن براعة سعد بن أبي وقاص، كتب ابن كثير .7

بالعراق أعجب منها. لما تواجه الصفان؛ كان سعد رضي الله عنه قد أصابه عرق النسا ودمامل 

في جسده، فهو لا يستطع الركوب، إنما هو في قصر متكئ على صدره فوق وسادة وهو ينظر 

وقد حرص سعد أن  (24)عرفطة".إلى الجيش ويدبر أمره، وقد جعل أمور الحرب إلى خالد بن 

 ً ، يعلمه بخطط الفرس، ويستشيره، وحرص على توجيه يكاتب الخليفة عمر بن الخطاب يوميا

جنده، وبالرغم من كونه قعيد الفراش، إلا أن صدى حماسه وروحه القتالية وإيمانه الكبير؛ خيم 

 على ساحة المعركة. فللقائد حصة الأسد في النصر.

لخبرة العسكرية من خلال الحروب التي خاضوها مع الفرس اكتساب المسلمين ا .8

 وحروب الردة.

عدم حماس ورغبة رستم في القتال، فقد راسل سعد عدة مرات بهد  وقف القتال،  .9

 ربما لمعرفته ببسالة المسلمين من الأيام الأولى.

 (25)وقاص العيون لتقصي أخبار الفرس وحركات جيوشهم.أبي استخدم سعد بن  .10

ن في جميع المعارك ولقادسية المعركة الأولى بين الطرفين، بل سحقهم المسلملم تكن ا .11

ما عدا معركة الجسر، الأمر الذي سهل على المسلمين معرفة أسلوبهم في القتال والتفكير 

 الحربي.

عمر بن الخطاب، الخليفة المسلم ودوره في محاربة الفرس من خلال إرساله المدد  .12

يار القادة، ونصحه للمسلمين، وحثهم على القتال، وإيمانه بنصر والعون، والمشاركة في اخت

الله. أرسل كتابه يقول:" أما بعد فتعاهد قلبك، وحادث جندك بالموعظة والنية الحسنة، والصبر 

الصبر، فإن الموتة تأتي من الله على قدر النية، والأجر على قدر الحسنة.. وأكتب إليّ أين بلغك 

 يلي مصادمتكم... ".جمعهم من رأسهم الذي 

 فكان الخليفة حريصاً على النصر وقلقاً على جيش المسلمين في أخطر معارك التاريخ.

 

 أبعاد المعركة :
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أثبتت هذه المعركة مرة أخرى أن الله قادر على نصر جنده، رغم قلة عددهم أمام  .1

ود الطرفين، إلا الأرقام الخيالية من جند الفرس. وإن اختلفت المصادر التاريخية حول عدد جن

 نها تتفق جميعاً على أن الفرس كانوا أضعا  أضعا  المسلمين .أ

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا الله أن يمزق شمل دولة الفرس، بعد  .2

 أن مزق كسرى رسالته إليه التي يدعوه فيها إلى الإسلام.

هروب ملكهم، ومقتل رستم، لم ينتهِ أمر دولة الفرس بنصر المسلمين في القادسية، و .3

ن ألف مقاتل لملاقاة المسلمين، يلأن يزدجر لملم شمل جنده المبعثر بعد أربع سنين، فجمع ست

هـ. فعرفت بفتح الفتوح، وانتهت بالنصر  21فاشتبك الطرفان في معركة فاصلة في نهاوند 

 (26)للمسلمين. 

لبلاد يحمل طابع الاستمرار أقام المسلمون المدن والمساجد إشارة إلى أن احتلالهم ل .4

، وليسوا عابري سبيل، أو مقاتلون من أجل القتال أو الغنائم، إنما لديهم رسالة (27)والاستقرار

 شاملة لأهل البلاد.

5.  ً على أرواح المسلمين،  التقيد بتعليمات الخليفة، وعدم الإندفاع في الفتوحات حرصا

 ولتأكيد النصر.

 بعد فوزهم على الفرس والروم معاً .صعود نجم دولة الإسلام عالمياً  .6

المعركة،  بسالة الجندي المسلم، مقابل جنود قادة الفرس: رستم قائد الفرس يفر من .7

، بارزه حتى قتله وأعلن: "قتلت رستم ورب ةيختبئ خلف بغلة، فلما لمحه هلال بن علقم

  (28)الكعبة".

هرباً، وغرق الكثير منهم، وقتل وكان لمقتل رستم أثر كبير في حسم المعركة، فتدافع الفرس 

 الآلا  منهم في طريقهم للهرب.

 هي أول دولة تسقط معظم أجزاوها تحت وطأة سيو  المسلمين، وهي غير عربية. .8

معجزة! كيف استطاع العرب سحق إمبراطورية عظيمة لها تاريخها ومجدها  .9

 وحضارتها وهم دولة فتيه في طور التكوين؟!! 

ي العراق بالإسلام، وكان من السهل الانتقال إلى الحكم دانت القبائل العربية ف .10

، وخاصة في ظل الظلم والذل الذي تلقوه من (29)الإسلامي، لأن أصولهم ولسانهم عربي

 الفرس.

كان لوقع النصر أثرٌ كبير في نفوس المسلمين في المدينة، وعلى قلب أمير المؤمنين  .11

 الخليفة عمر بن الخطاب.

لنبي صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك عندما تتبعه وقت سواري كسرى: قد وعد ا .12

الهجرة بسواري كسرى، كي يعود من حيث أتى. من يتأمل الوعد، يستغرب هذا النبي 

المطارد، يعد بسواري كسرى ملك فارس، تلك الإمبراطورية العملاقة! مع دخول المسلمين 

 ة كبيرة، لا يسع العقل إلا التأمل بها.إلى المدائن تحقق وعد الله ورسوله الكريم، وتلك معجز

ظهرت بسالة الفرسان الأسطورية، من بينهم: القعقاع بن عمرو الذي كان له الأثر في  .13

حسم المعركة، كان يقول: "يا معشر المسلمين؛ باشروهم بالسيو ، فإنما يحُصد الناس 

وقد صمدتم لأعيان . وعاصم بن عمرو قال: " يا معشر العرب، إنكم أعيان العرب، (30)بها"

من العجم، وإنما تخاطرون بالجنة، ويخاطرون بالدنيا، فلا يكونن على دنياهم أحوط منكم على 

, وأبي مجن الذي كان  (31)آخرتكم، لا تحيوا اليوم أمرا تكونون به شيئا على العرب غداً" 

 ً  (32)، وعاد إلى أسره بعد أن قاتل ببسالة يقول: وقاتل سراً  مسجونا



 

33   

                                                                                                                                                                                    

 عـــــلي وثاقيا نا  أن تردي الجند بالقنا       واتــرك مشــــدودا  كفى حز

 إذا قمت عَنـَّاني الحــديد وأغلقت       مصاريعُ دونـــي قد تصُم المناديا 

 وقـــد كنت ذا مــال كثير وإخوةٍ         فــقــد تـــركوني واحدا  لا أخا ليا

 لئن فرجت  أن لا  أزور الحوانيا   ولله عـهــدٌ لا خــــيــس بـــعهده     

 
 قال طليحة بن خويلد: 

 طرقت سليمى أرحل الركب         إنـي اهتديت بسبب سهب

 إنــــي كلفت ســــلام بعدكم          بالغارة الشعـواء والحرب

 لو كنت يــــــوم القادسية إذ          نـــازلــتهم بمهند عـضب 

 (33)وإقامتي للطعن والضرب     أبصرت شداتي ومنصرفي      

 

  -وقال زهير بن عبد شمس بن عوف اليجلي :

 أنا زهير وابـــن عـبـد شمس          أرديت بـالسيف عظيم الفرس

 (34)رســـــتم ذا النخـوة والدمــس         أطعت ربي وشفيت نفسي 

 

 كذلك الخنساء التي فقدت أولادها الأربعة في معركة القادسية.

 
: انتصر المسلمون بالرغم من أنهم جابهوا الروم والفرس في لانتصار المحيرّا  .14

، وجنداً  القادسية واليرموك معاً، وأن قادة المسلمين أقل خبرة من قادة الفرس، وأقل منهم عتاداً 

ومعرفة بتضاريس البلاد هنالك. العرب لم يبحثوا عن دولة ضعيفة ليحققوا النصر عليها، بل 

ً وجذوره ضاربة باعتناق أهل الفرس للدين جابهوا أعظم  الدول. انتصار العقيدة كان سريعا

 (35)الإسلامي. 

كانت القادسية أشد المعارك التي خاضها المسلمون في تاريخهم، لأن الفرس قاوموا،  .15

. وتعلمنا هذه المعركة: (36)فقد دافعوا عن أوطانهم، بعكس الروم الذين دافعوا عن مستعمراتهم

من السهل أن يشاهد شعب حضارته تتهشم، ودولته تتوارى خلف الشمس القادمة من أنه ليس 

 بعيد، تتمزق إرباً ويطفئ نور دينه، يذل جنده، ويقف مكتو  الأيدي .

 

 

 معركة القادسية وسام على صدر التاريخ
لم يعر  التاريخ البشري معركة أشد ضراوة من القادسية، تواصل النهار والليل،  

لفيلة، وخطط عسكريةجديدة، والقتال في النهر.. اشترك فيها خيرة القادة من استعملت ا

ً ستؤثر على الدولة الإسلامية وعلى مكانة الخليفة عمر بن  الطرفين، نتيجتها كانت حتما

الخطاب، وعلى مصير بلاد فارس. كانت القادسية منازلة بين حضارتين، قوميتين، عقيدتين، 

مقاتل، مجهزين  120.000ليا للمسلمين، رغم أن عدد جنود فارس فاق دوليتين.. فكانت اليد العُ 

مقاتل مسلم, لا يحملون سوى  40.000مدربين، خاضوا المعارك مع الروم والعرب. مقابل

الإيمان والحماس الشديد في قلبهم، ولم يكن النصر بالهين، فقد خسر المسلمون خمس جيشهم 

( . لم يكتف المسلمون بنصر القادسية، بل 40.000مقاتل( وخسر الفرس ثلث جيشهم ) 8000)

طاردوا فلول الفرس في كل مكان، ومن مدينة إلى مدينة، ومن ثغر إلى ثغر، ملحقين بهم 
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الهزائم . ومما عقدّ الأمور هنالك: التضاريس الجغرافية لبلاد الفارس، فقد أثقلت على 

يعرفونها خطوة خطوة. وبسالة سعد المسلمين، وكانت ورقة جيدة لصالح الفرس، فهي بلادهم، 

ً  17بن أبي وقاص الذي أسلم في السنة الرابعة من الإسلام وكان عمره  ، ومن العشر عاما

المبشرين بالجنة، أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغم أنه لم يكن بمستوى خبرة وقيادة 

بث روح القتال والفداء  رستم، ورغم أن المرض أقعده، لكن الإيمان كان يملأ صدره، فنجح في

 والتضحية في نفوس جنده، وبث روح الرعب في صدور جند الفرس. 

إنَّ سقوط مملكة فارس لم يكن يشبه بأي حال سقوط الممالك العربية بأيدي المسلمين،  

فهي إمبراطورية عظيمة، وإرث حضاري هام، وعدد كبير من سكان البلاد والخاضعين لها، 

رض الغنية، وثروات عجيبة. وقد استفاد العرب والمسلمون من خبرة ومساحات شاسعة من الأ

الفرس الإدارية، وخاصة في الوزارات والدواوين، وقد تعزز الإسلام بدخول أهل فارس إلى 

دين محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا كانت معركة القادسية معركة مزلزلة، تمزقت بها كل 

ً المعادلات القديمة، وكل التوقعات ا ً  لعسكرية، والميدانية، فكانت مفترقا في التاريخ  مصيريا

 البشري . 
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 . 24( ن.م, ص 7

 ( الدولة العربية الإسلامية.8

 ( تاريخ الشعوب العربية .9

 . 22( موقعة القادسية, ص 10
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 . 58( موقعة القادسية , 28

 . 32( تاريخ الشعوب العربية, ص 29

 . 288( أيام العرب في الإسلام, ص 30

 ( القادسية, بقيادة: سعد بن أبي وقاص.31

 .279( أيام العرب في الإسلام, ص 32

 .261( فتوح البلدان, ص 33

 .260( ن.م, ص 34

 . 61 -57( آراء يدعمها الإسلام, ص 35

 . 78( تاريخ العرب السياسي, ص 36
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 معركة اليرموك
 

 

 
 

 

 م 636معركة اليرموك     
معركة اليرموك بوابة أخرى للفتح الإسلامي، وأسطورة النصر الرباني، وكان  

، حيث تكبد المسلمون (1)628لمون قد جربوا قتال الروم في عدة معارك أهمها مؤتة المس

الخسارة، ولولا حنكة خالد الذي أنقذ الجيش من براثن جيش الروم بانسحابه سراً، فسماه 

وقال عنه الخليفة الراشدي الأول: "والله  (2)الرسول صلى الله عليه وسلم: "سيف الله المسلول" 

في  -هـ 16وهزمهم في معركة أجنادين  (3)روم وساوس الشيطان بخالد بن الوليدلأنسينَّ ال
 .(4)فلسطين بين الرملة وبيت جبرين

 

 أسباب معركة اليرموك
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 رغبة الجيش الإسلامي في نشر الدين الجديد. .1
 الرغبة في إخضاع مناطق جديدة لنفوذ المسلمين . .2
 الطرفين.جاءت معركة اليرموك استمراراً لمعارك وقعت بين  .3
 

 -المعركة :

م، افتتح البيزنطيون المعركة بجيش عظيم يقوده توذر البطريق، فالتقاهم 636في صيف عام 

( 5)المسلمون في اليرموك، وهو رافد من روافد الأردن، منشأه في حوران ومصبه بحيرة طبريا

تي ألف، وبلغ . بلغ عدد جيش هرقل من الروم وأهل الشام وأهل الجزيرة وارمينية راماء، مائ

 ً وبالرغم من قلة عدد المسلمين؛ إلا أن خالداً رأى العكس،  (6)عدد المسلمين أربعة وعشرين ألفا

فحين قال أحد الجنود: ما أكثر الروم وما أقل المسلمين! انتهره خالد وقال: "بل ما أقل الروم 

 ". (7)رجالوأكثر المسلمين! إنما تكثر الجنود بالنصر، وتقل بالخذلان، لا بعدد ال

أم معاوية بن أبي  -واشتركت النساء المسلمات في القتال إلى جانب الرجال. فهذه هند بنت عتبة 

وكان النصر للمسلمين، فقد قتل من الروم مائة (" . 8)تقول: "عضدوا الغلفان بسيوفكم -سفيان

أما قتلى  (9)نوعشرون ألف قتيل، أي أغلب الجيش الرومي، فكان النصر كاملاً مكللاً  للمسلمي

 .(10)المسلمين فبلغوا ثلاثة آلا 

 -أسباب انتصار المسلمين:

 الإيمان المتدفق، والعزيمة الصلبة في نفوس المسلمين. .1
الخطط العسكرية الفذة التي وضعها خالد بن الوليد: طريقة القتال الحديثة، وتقسيم  .2

ى الميمنة، ويزيد بن أبي الجيش إلى فرق.. فجعل أبو عبيدة في القلب، وعمرو بن العاص عل

 .(11)سفيان على الميسرة
اختار المسلمون موضع المعركة، فقد حاصروا الروم قبل المعركة، قال عمرو: "أيُّها  .3

 .(12)الناس أبشروا، حُصرت والله الروم، وقلما جاء محصور بخير"
 كانت بلاد سوريا مستعمرات بيزنطية مما سهل عليهم تركها. .4
بوضعهم بعضاً بالسلاسل حفظاً من الهرب، أدت إلى  يربضواأن طريقة قتال الروم:  .5

 موتهم الجماعي.
الجيش الأرمني داخل الجيش الرومي لم يكن مخلصاً للهرقل، حيث انسحب قائدهم مع  .6

 جنده. 
 

 -أبعاد المعركة:

وقوع الشام بأيدي المسلمين، وإن كان فعلياً هنالك أجزاء كبيرة ما زالت بأيدي الروم،  .1

ع المعركة كان مزلزلاً. "لما بلغ هرقل خبر أهل اليرموك، وإيقاع المسلمين بجنده، لكن وق

هرب من أنطاكية إلى القسطنطينية، فلما جاوز الدرب قال: "عليك يا سورية السلام، ونعم البلد 

 .(14)هذا للعدو"
استفاد المسلمون من فنون الحرب، وتعلموا حصار المدن، مثل: دمشق وبيت المقدس  .2

 ص.. حيث لم يكونوا يعرفون هذا النوع من القتال. وحم
أثبتت هذه المعركة أن المسلمين رغم قلة عددهم، وخبرتهم المتواضعة في فنون القتال،  .3

 إلا أنهم نجحوا في فتح جبهتين في آن واحد، وحسم الموقف، ودحر إمبراطوريتين عريقتين.  
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لى نهج الخليفة أبي بكر الصديق روية سياسية واحدة، الخليفة عمر بن الخطاب يسير ع .4

الذي أرسل الجيوش، فلم يقم عمر بوقف الزحف، أو إطفاء حلم أبي بكر، وهذا إن دلّ على 

 شيء؛ فإنما يدلّ على أن الرسالة واحدة والهد  واحد.
عظمة خالد بن الوليد: تضاربت الآراء حول سبب عزله عن قيادة الجيش.  يقول عمر  .5

، لكن الناس فخّموه وفتنوا به، فخفت "إني لم أع -بن الخطاب: زل خالداً عن سخطة  ولا خيانة 

 .(15)أن يوكلوا إليه، فحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع، ولا يكون بعدها فتنة "
 . (16)أما جواب خالد فكان: "أنا لا أقاتل من أجل عمر، وإنما أقاتل لإرضاء رب عمر"

عد بحاجة إلى فاتح، بل إلى حاكم للمناطق التي وهنالك آراء أخرى تقول: إن عمر لم ي 

. وقيل: السبب توزيعه للمال. قال عمر بعد أن أعفى خالداً من منصبه: "لم (17)احتلها المسلمون

. وقيل لرأيه السابق، ولكلمة قالها فيه خالد إثر (18)أعتب على خالد إلا بما كان يصنع بالأموال"

لتي لمع بها نجم خالد، وإن يكن خالد يستحق التكريم وربما بسبب حروب الردة ا( 19)ذلك، 

 والاحترام لعبقريته التي لن يكررها التاريخ.

وتختلف الرواية: لمن بعث عمر بن الخطاب الرسالة؟ لخالد بن الوليد، أم لأبي عبيدة؟ فستر  

ذكر:  , وفي موضع آخر(20)أبو عبيدة الكتاب حتى توالت عليه كتب الخليفة، فعلم خالد بالأمر

"ولما انتهت الموقعة سلم خالد الكتاب إلى أبي عبيدة بالأمارة ثم قال: الحمد لله الذي قضى على 

أبي بكر بالموت، وكان أحب إليّ من عمر، والحمد لله الذي ولى عمر، كان أبغض إليّ من أبي 

 (21)بكر ثم ألزمني حبه". 

ى أبي عبيدة الذي لم يذعها خوفاً إننا نميل إلى الرأي القائل بأن عمر أرسل الرسالة إل 

أن يؤثر على معنويات الجند، لأن عمر كان ساخطاً على خالد طيلة خلافة أبي بكر بسبب قتله 

 خلال حروب الردة. (22)لأبي نويرة 

ً يشير على القادة، فلا يهتم بالرتب          إن عزل خالد لم يمنع استمراره في الفتوحات جنديا

 (23)والمناصب

في مدينة حمص في سوريا. وعندما كان على فراش الموت قال:  642توفي خالد عام         

"ما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو رمية سهم. وها أنذا أموت على فراشي حتف أنفي 

 .(24)كما يموت البعير... فلا نامت أعين الجبناء" 

دما شاهدوا سماحة الإسلام. انضمام الأغلبية الساحقة من سكان البلاد إلى الإسلام بع .6

هذا الفتح أحدث تغييراً جذرياً على كافة الأصعدة والمستويات السياسية والاجتماعية والفكرية 

 (25)والإدارية. 

تغير مفهوم الحرب: كانت الحروب تنشب نتيجة خلا  على مناطق أو نفوذ،  .7

الدين الجديد  فأصبحت الحروب تدور رحاها حول عقيدة ونشر دين جديد. دون أن يفرض

 بالقوة .
 

 اليرموك لؤلؤة في صدر التاريخ الإسلامي
من كان يتصور أن يسحق العرب الروم! تلك الإمبراطورية التي يمتد تاريخها   

وجذورها في عمق التاريخ والحضارة، بفضل العزم والإيمان والتصميم وروح التضحية، 

شجيع وإرشاد الخلفاء الراشدين: )أبو بكر والتخطيط العسكري الفذ، ونبوغ خالد بن الوليد، وت
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وعمر بن الخطاب(. نجح العرب في دحر جحافل الروم في عقر دارهم، والروم عشرة 

 أضعافهم! لكن الغلبة ليست بالعدد أو بالسلاح، ولكن بمن يحمل السلاح، ولماذا؟ 

عداء قبل وصولهم، أثبتت معركة اليرموك الفاصلة أن لقوة المسلمين سحرا؛ً يهابهم الأ        

 وترحب بهم الشعوب التي تتوق لمعاملة منصفة بعيدة عن التعصب الديني والقومي.

في معركة اليرموك لا يسعنا إلا أن نحترم شخص سيف الله المسلول الذي لا يقهر. وإن         

ة كنا نشعر بأنه تعرض للغبن من خلال عزله عن قيادة الجيش وإمارة حمص، وإن كانت للخليف

عمر بن الخطاب اعتباراته الخاصة، رغم ذلك؛ فخالد لم يعلن العصيان ولم يعلن التمرد، بل 

ً أبداً، فكان خير ما أفرزه التاريخ من  قبل أن يظل جندياً عادياً، ولكنه لا يمكن أن يكون عاديا

 قادة بواسل.

يبحثون عن جاه أو  هذه الحادثة تعلمنا جوهر الإسلام والمسلمين الحقيقيين الذين لا        

مركز، فمساحات العطاء لا تنقطع عنهم لأي سبب، ولو حدث مثل هذا في أيامنا، لوجدنا القائد 

يعلن التمرد، ويؤلب الجيش والشعب على الحاكم، أو يقتطع جزءاً من البلاد التي فتحها 

الإسلامية، ونشر  لنفسه...أما خالد بن الوليد فلم يفكر في نفسه أبداً، بل في استمرار الفتوحات

 الدعوة، وقهر الأعداء.

وإن كان التاريخ لم ينصفه حقه تماماً، لكن التاريخ يحفظ حقه وبطولاته ومواقفه من جيل إلى 

 جيل. 

 هوامش الفصل الثالث
 .78(موجز تاريخ العالم , ص 1

 .  124( بين فكي التاريخ, ص 2

 . 124( ن.م, ص3

 ( تاريخ الشعوب الإسلامية .4

 .90يخ الشعوب الإسلامية , ص ( تار5

 . 141( فتوح البلدان, ص 6

 .55( خالد بن الوليد, بطل اليرموك, ص 7

 .141( فتوح البلدان ,ص 8

 .110פרקים בתולדות הערבים, עמ' ( 9

 . 221( أيام العرب في الإسلام, ص 10

 .112( مدخل إلى التاريخ الإسلامي, ص 11

 .212( أيام العرب في الإسلام, ص 12

 .110פרקים בתולדות הערבים, עמ' ( 13

 . 142( فتوح البلدان, ص 14

 .160( بين فكي التاريخ, ص 15

 .160( ن.م, ص 16

 .112פרקים בתולדות הערבים, עמ'  (17

 .98( خالد بن الوليد بطل اليرموك, ص 18

 .346( تاريخ الإسلام الثقافي والإسلامي ص 19

 .346( ن.م, ص 20

 . 222لإسلام, ص ( أيام العرب في ا21

 .250( تحذير العبقري من محاضرات الخضري, ص 22

 .49( موقعة اليرموك, ص 23
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 .126( بين فكي التاريخ, ص 24

 .114( مرحلة إلى التاريخ, ص 25

 .116( ن.م, ص 26
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 فتح الفتوح –معركة نهاوند 
 ( هـ 21 –م 642)

بالرغم من انتصار المسلمين المذهل للبشرية في معركة القادسية الكبرى، إلا أن   

 الأمر لم يحسم نهائياً، فالفرس يستجمعون قوتهم لمواجهة المسلمين من جديد.

 

 :معركةأسباب ال

 رغبة الفرس بالانتقام من العرب والمسلمين بسبب هزيمتهم في القادسية. .1

 تح بلاد فارس.رغبة المسلمين في إكمال ف .2

يزدجر ملكهم الفار يؤلبهم من جديد، كما قال الأحنف بن حبش لعمر بن الخطاب: "يا  .3

ومطاردة الفرس الهاربين حتى داخل  -التوغل–أمير المؤمنين، أخبرك أنك نهيتنا عن الانسياح 

رهم، البلاد والقضاء عليهم، وأمرتنا بالاقتصاد على ما في أيدينا، إن ملك فارس حيّ بين أظه

 (1)وإنهم لا يزالون يحاربوننا، ما دام ملكهم فيهم ".

 

 الاستعداد للمعركة
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ومائة ألف  كاتب قادة المسلمين عمر يخبرونه باستعدادات الفرس. وبلغ عددهم خمسة 

. قاد الفرس في حربهم القائد (2)مقاتل من خيرة مقاتلي الفرس، وقيل ستون ألفاً، أو مائة ألف

، وكان الإمام علي بن (4)، أما جيش المسلمين فكان أقل من ذلك بكثير(3)المحنك "الفيروزان"

فكتب إليه عمر بن الخطاب: (  ، 5)أبي طالب قد أشار إلى عمر أن يعين النعمان بن مقرن المزني

إلى النعمان بن مقرن، سلام الله  -أمير المؤمنين-بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر "
د إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فإنه بلغني أن جموعا  من الأعاجم عليك، فأنى أحم

كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا، فسر بأمر الله، وبعون الله، وبنصر 
الله بمن معك من المسلمين، ولا توطئهم وعرا  فتؤذيهم، ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم، ولا 

.  (6). فإن رجلا  من المسلمين أحب إلي من مائة ألف دينار، والسلام عليك". تدخلنهم غيضة 

 . (7)ألف مقاتل 30,000وقد بلغ عدد المسلمين  

 

 المعركة
ثم التجأ (، 8)اقتتلوا بنهاوند يوم الأربعاء والخميس، ثم تحاجزوا، ثم اقتتلوا يوم الجمعة 

ن: "قد ترون االمشركين واعتصامهم الفرس إلى الخنادق والحصون والمدينة، فقال النعما

بالحصون من الخندق، واعتصامهم بالحصن من الخنادق والمدائن، وإنهم لا يخرجون إلا إذا 

شاءوا، ولا يقدر المسلمون على إخراجهم، واتيانهم قبل مشيئتهم، وقد ترون الذي فيه المسلمون 

فيه المسلمون من الضيق، من حرص على إخراجهم وانبعاثهم قبل مشيئتهم، وقد ترون الذي 

 .(9)وترك التطويل"  -المكاشفة–لذلك؛ فما الرأي به نستخرجهم إلى المنابذة 

وقد ألحّ المسلمون على النعمان بالهجوم على الفرس فنهاهم وأمرهم  ألا يقاتلوا حتى  

تزول الشمس . يقول ابن كثير:"وجعلت راية النعمان تنقض على الفرس كانقضاض العقاب 

لفريسة حتى تصافحوا بالسيو ، فاقتتلوا قتالاً لم يعهد مثله في موقف من المواقف على ا

المتقدمة، ولا سمع السامعون بوقعة مثلها، قتل من المشركين ما بين الزوال إلى الظلام من 

القتلى ما طبق وجه الأرض دماً، بحيث أن الدواب كانت تضيع فيه، حتى قيل إن الأمير النعمان 

. وقد تولى (11)ق به حصانه في ذلك اليوم فوقع، وجاءه سهم في خاصرته فقتله" بن مقرن زل

قيادة الجيش حذيفة بن اليمان نائبه، وقد كان عمر بن الخطاب قد عينه إذا قضى النعمان في 

 (12)المعركة، رغم أن الغموض ساد النتيجة في البداية، إلا أنهم انتزعوا النصر المظفر

مان قد قال قبل استشهاده :"اللهم  أعزز دينك، وانصر عبادك، واجعل بأسنانهم، وكان النع

النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك، اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم 

 (13)بفتح يكون فيه عز الإسلام، آمنوا يرحمكم الله".

 

 -نتائج المعركة:
لم يكن سهلاً، لأن الفرس أدركوا أن انتصار المسلمين على الفرس رغم أن الانتصار  .1

 هذه فرصتهم الأخيرة لصد اندفاع وحماس المسلمين.

 استشهاد القائد الإسلامي النعمان بن المقرن. .2

 .(14)قتل من الفرس مائة ألف أو ما يزيد ولم يفلت منهم إلا الشريد .3

الفارس قتل قائد الفرس الذي هرب بنفسه من ساحة المعركة، فتعقبه القعقاع بن عمرو  .4

 الأسطورة يوم القادسية، فأدركه عند ثنية هذان والثنية مشحونة
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بالعسل من بغال وحمير محملة بالعسل فمنعته من الهرب ،وحبسه فقتل، وقال المسلمون: "إنَّ 

 (15)لله جنداً منها العسل". 

دخل المسلمون نهاوند عنوة، وأكملوا فتح المدن المجاورة، وعر  فتح نهاوند بفتح  .5

 (16)فتوح.ال

كانت غنائم المسلمين كثيرة وقيمة، فبلاد فارس والفرس اشتهروا بالغنى وجمع  .6

الثروات. "نال كل فارس أربعة آلا  درهم من ثمن السفطين، قال الشعبي: وحصل للفارس 

 .(17)من أصل الغنيمة ستة آلا ، وللراجل ألفان وكان المسلمون ثلاثين ألفاً" 

 

 -:في معركة نهاوندأسباب انتصار المسلمين  

 الإيمان الراسخ والثبات في القتال. .1

 التخطيط العسكري والتشاور الدائم بين القادة. .2

 الانصياع لأوامر القائد الأعلى للجيش فلا يعمل  الجند  وفق   هواهم . .3

كتم مقتل القائد الإسلامي قائد جموع المسلمين، النعمان بن المقرن، خوفاً من إضعا   .4

وكان الذي -ن. وقد علموا في نهاية المعركة، فقالوا أين أميرنا، فقال أخوه معقل معنوية المسلمي

 (18): "هذا أميركم قد أقر الله عينيه بالفتح، وقسم له بالشهادة". -أخفى موته عن الناس

قد عر  الفرس بالتخطيط العسكري، وفي كل مرة كانوا يعدون المفاجئات العسكرية  .5

قبل، مثل الفيلة في القادسية، والجسر في معركة الجسر، وفي هذه  والتي لم يعرفها العرب من

وقد انقلبت عليهم  (19)المعركة أعدوا الخنادق والحفر، وحسك الحديد قاموا بإلقائه حول العسكر.

أسلحتهم عندما لاذوا بالفرار، وكانوا قد قيدوا منهم ثلاثين ألفاً بالسلاسل، فلما انهزموا، وقعوا 

 .(20)علوا يتساقطون في أودية بلادهم فهلك، منهم بشر كثير"في الخندق، وج

تعدد الأجناس في جيش الفرس، وفي الوقت الذي كان الجيش العربي متفق المشاعر  .6

 .( 21)واللغة والدين 

تقشف العرب الذين اعتادوا على الزاد القليل، فكان من السهل عليهم مواصلة القتال  .7

 (22)رغم قلة الزاد والعتاد. 

 ب العرب الخبرة من حربهم مع الفرس .كس .8

امتنعت الشعوب التي حكمها الفرس عن نصرتهم في حربهم، من شدة ظلمهم للرعية،  .9

 (23)ومنعهم من الحرية الدينية، وإثقالهم بالضرائب. 

 

 

 -أبعاد معركة نهاوند :

لم يعد بإمكان الفرس التجمع لمواجهة المسلمين، لجأت فلول الفرس إلى المدن  .1

، وإذا كانت جيوش الفرس جميعها لم تصمد أمام المد (24)صنة، فكل مدينة تدافع عن نفسها المح

الإسلامي الواثب كالأسد، فكيف تصمد المدن يتيمة؟! فتهاوت الواحدة تلو الأخرى: أصفهان، 

 اصطفر، همذان، الري، مرجان...

 النصر.التفوّق العددي لجيش الفرس، لم يخُف جيوش المسلمين، بل حثهم على  .2

ً على الصعيد العسكري، وإن  .3 إيمان عمر بن الخطاب بقائده رغم أنه لم يكن معروفا

كان اشترك في حروب الردة، وتحت لواء خالد بن الوليد، مقارنة بأمراء الفرس وقائدهم 
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الفيروزان صاحب الباع الطويل بالحرب والمكر. هذا الإيمان  الكامل بالجند والقائد، أدركه 

ند، فقاتلوا ببسالة أسطورية نادرة لم يعرفها التاريخ من قبل، فكان النعمان حريصاً القائد والج

بعد إصابته وقبل استشهاده؛ أن يقول للمسلمين بعد أن أخبروه أن النصر لاح؛ أن يكتبوا لعمر 

 عن الفتح إشارة أنه نجح في المهمة. 

صلح الحديبية، وبيعة وكان النعمان بن مقرن قد أسلم وإخوته بعد معركة بدر، وشهد  .4

الرضوان، وخيبر، وفتح مكة، ويوم حنين، وحصار الطائف، وحارب في القادسية، وخاطب 

كسرى: "نحن ندعوكم إلى ديننا، وهو دين حسّن الحسن وقبََّح القبيح كله، فإن أبيتم؛ فأمر من 

تم إلى ديننا، فإن أجب -الحرب –الشر هو أهون من أمر شر منه؛ الجزية، فإن أبيتم؛ فالمناجزة 

خلفّنا فيكم كتاب الله، وأقمنا على أن تحكموا بأحكامه، ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم، وإن بذلتم 

"إن للإيمان بيوتاً، وإن للنفاق  -. قال ابن مسعود :(25)الجزاء؛ قبلنا؛ ومنعنا عنكم، ولا قاتلناكم" 

 (26)بيوتاً، وإن من بيوت الإيمان بيت ابن مقرن". 

يهم بالقتال كلما تأهبوا، كان في الطليعة يطعن ويتعرض للطعنات من اليمين كان يوص 

ومن الشمال حتى سقط جواده، وسقط خلفه، ثم أجهز عليه أحد الأعداء، فأسلم الروح بعد أن 

 (27)لاح النصر في الأفق.

ا : }ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ معند إسلامه أنزل الله به قرآنا  

ينفق قربات عند الله, وصلوات الرسول ألا إنها قربة ٌ لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله 

 (28)( 99غفور رحيم{.) سورة التوبة آية 

مقتل يزدجر ملك فارس الذي كان يفر من مدينة إلى أخرى، وقد تخلى عنه حلفاوه  .5

، وقد أوصدت المدينة وأعوانه وحكام الأقاليم، حتى قتل في مرو في عهد عثمان بن عفان

أبوابها في وجهه، فالتجأ يختبئ في بيت رجل طحان، فبعث عامل خراسان من يقتله عام 

 .(29)م، بمقتله  قضي على السلالة الساسانية 701

الأمانة في إيصال وتوزيع الغنائم بين المسلمين الظافرين، وإرسال حصة الإسلام إلى  .6

يتلهف إلى كنوز كسرى النادرة، وهذه القصة تدلنا على عمر بن الخطاب في المدينة، والذي لم 

تواضع عمله وعدله، بعد أن وضع في بيت المال الجواهر النادرة والمال من معركة نهاوند، 

قال:" ويحك! والله ما هو إلا أن نمت في تلك الليلة التي خرجت فيها، فباتت ملائكة ربي 

فأقول: "إني سأقسمهما  -يقولون: "لنكوينك بهما" تسحُبني إلى ذينك السَّفطين، يشتعلان ناراً،

 بين  المسلمين، فخذهما عني لا أبا لك!! والحق بهما، فبعهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم".

وغشيني التجار، فابتاعهما مني  –قال السائب: فخرجت بهما حتى وضعتهما في مسجد الكوفة 

ما إلى أرض الأعاجم، فباعهما بأربعة عمرو بن حُريث المخزومي بألفي ألف، ثم خرج به

 (30)آلا  ألف , فما زال أكثر أهل الكوفة مالاً بعد" . 

لا تزال ذكرى يزدجر حية إلى يومنا بين بقايا معتنقي الدين الإيراني القومي؛ أي عبدة  .7

 (31)الذين يعتبرون يوم ارتقائه للعرش بداية للتقويم الوطني .  -النار

فة عمر بن الخطاب لسحقه جيوشهم وملوكهم وفتح بلادهم، في عام حقد الفرس على الخلي 

قتل عمر بعد عودته من الحج على يد أبي لؤلؤة فيروز الفارسي، وكان يعمل في خدمة  644

حاكم الكوفة المغيرة بن شعبة، وادعى أن المغيرة لم ينصفه، فقام ليئم الناس في الصلاة فتلقى 

، فكان ( 32)ت حقد مدفون على شخص عمر بن الخطابقاتلتين، ففي هذه الطعنا طعنتين

 لاغتياله السياسي أثر سلبي على الفتوحات الإسلامية التي كانت في أوجها .
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كان الفرس يخططون لغزو بلاد العرب لو وفِّقوا في معركة نهاوند، عندما اجتمعوا  .8

عالوا بنا حتى ننفي من لقتال المسلمين قال: "قد اجتمعتم من كل بلد وليس فيكم إلا الحذاق، فت

بقربنا من جيوش العرب، ثم إنا نسير إليهم في ديارهم، فنستأصلهم من جديد، فإنا إن لم نفعل 

ذلك؛ ساروا إلينا فأخرجونا من بلادنا كلها، وأنزلوا بنا من الذل والصَّغار ما أنزلوه بأهل 

وتستر ومناذر، ورامهرمز...  القادسية والمدائن وجلولاء وخانقين... وما أنزلوه بأهل الأهواز،

 .(33)وما أنزلوه بأهل الشام قبل ذلك"

فكانت نتيجة المعركة كارثية بالنسبة للفرس، فلو انتصروا لزحفوا يحاصرون المدينة 

 والمسلمين. 

 

 معركة نهاوند قلادة في عنق التاريخ

خاضها ليست معركة عادية، أو حلقة في سلسلة معارك  -فتح الفتوح -معركة نهاوند  

العرب ضد الفرس، بل معركة حاسمة لها قدرها التاريخي، وبعُدها الحضاري والعسكري 

والتاريخي... ومحطة جوهرية في صدر التاريخ الإسلامي. رغم قلة عدد المسلمين، وكثرة 

الفرس، واحتمائهم بالخنادق والحصون والمدن، وتجربتهم العريقة، ومعرفتهم بتضاريس 

ن أفراد شعبهم، وتيقنهم أنها معركة المعارك، فأشركوا من كل مدينة أشد بلادهم، وقتالهم بي

فرسانها، ومع ذلك هزموا، وقتل أكثر من مائة ألف منهم، وفر البقية وضمنهم الفيروزان الذي 

لم يفكر بجنده أو ببلاد فارس، ربما اعتقد أنه بمستطاعه تجميع فلول جيشه من جديد، لكن 

 ليه حلمه البائس؛ حيث قتله وغنم جرار العسل والكنوز. القعقاع بن عمرو أفسد ع

يبحث  -قائد جند المسلمين -الفيروزان يفر من ساحة الوغى، والنعمان بن المقرن          

بتلهف عن الشهادة حتى ينالها كما طلب من الله، ولم يكن صاحب اسم أو خبير بالعسكر، لكنه 

رب فكان الفارس. ولم يقتتل المسلمون على كنوز آمن باختيار عمر له، واستشار أمراء الح

 كسرى، بل التزموا بما شرعه الله في معركة بدر )سورة الأنفال( . 

ومقتل يزدجر ذليلاً طريداً بعد أعوام في عهد الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان،          

ح البصر، قصة أغرب من وانطواء صفحة السلالة الساسانية، والإمبراطورية الفارسية في لم

الخيال. كيف استطاع جيش فتيّ صغير، أن يمزق إمبراطورية عريقة أخافت العالم من قبل، 

وأذاقت العرب الذل قبل الإسلام، وعمر بن الخطاب "الفاروق"؛ كيف كان يتابع سير الأمور، 

ولا ويتشاور مع أصحاب الرأي، وكان يريد ويصر على الخروج بنفسه لمحاربة الفرس، ل

 الذي أشار عليه بالبقاء، وإرسال رجل شجاع مكانه. حنكة الإمام علي بن أبي طالب،

بعد معركة نهاوند لم تقم للفرس قائمة، وتساقطت مدنهم بأيدي المسلمين كالعصافير،          

واتسعت رقعة الدولة الإسلامية، وكثر رعاياها من غير العرب "الموالي"، والذين صار لهم 

 لحقب التالية من التاريخ الإسلامي.  شأن في ا
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 م 680معركة كربلاء 
ة بين فئتين من المسلمين أعظم من كربلاء. كانت الشرارة في معركة لم تقع معرك 

( بين جيش الإمام علي من جهة، وجيش عائشة وطلحة والزبير من جهة أخرى. 656الجمل)

 (1)وانتهت بنصر لجيش الإمام علي، ومقتل عشرة آلا  من جيش البصرة )ثلث الجيش(

ع الجيش(. ومن ثم في معركة صفين؛ وخمسة آلا  من جيش الإمام علي بن أبي طالب )رب

بين جيش معاوية بن أبي سفيان، وجيش الإمام علي. يقول المسعودي: "قتل بصفين سبعون 

 . (2)ألفاً، ومن أهل الشام وحدهم خمسة وأربعون ألفاً"

بالرغم من أن عدد القتلى في كربلاء لم يكن كبيراً، لكن بسبب اشتراك حفيد الرسول  

لم، وآل البيت، وقتله ومن معه بصورة بشعة، أشبه بمذبحة في وضح النهار، صلى الله عليه وس

وتعاطف الناس مع الحسين بن علي بعد استشهاده، فكانت معركة حاسمة ومؤثرة على مسار 

 التاريخ وانعطافاته المتتالية.

 
 أسباب المعركة: 

ميزة روحية  اعتبار أن الإمام علي وورثته أحق بالخلافة من بني أميَّة، لأن لهم .1

 .(3)خاصة، ومعرفة عميقة للمعنى المكنون للقرآن الكريم
اعتبر الحسين بن علي بن أبي طالب أن الخروج على الحاكم الجائر والمبتعد عن الدين  .2

الإسلامي فرض وأمرٌ مقدس. قال الحسين: "أيها الناس؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل ولا بقول، كان حقاً على الله  قال: من يعمل في عباد الله بالإثم

أن يدخله مُدخله، ألا وإن هؤلاء لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد 

 (4)وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله، وحرموا حلاله..."
حسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي لم يكن الحسين قد وافق على تنازل أخيه ال .3

 سفيان .
 بعد وفاة معاوية لم يبايع الحسين يزيد بن معاوية بالخلافة. .4
لم يحترم معاوية الاتفاق بينه وبين الحسن في احترام آل البيت، وعدم نقل الخلافة  .5

حه على بالوراثة :"هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان، صال

أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين، على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الخلفاء 

الصالحين، وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد من بعده عهداً، بل يكون الأمر من بعده 

وعراقهم  شورى بين المسلمين، وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم

وحجازهم ويمنهم... وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم 

 (5)وأولادهم، وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه"

كتبوا إليه بعد أن  (6)كاتب أهل الكوفة وفيهم شيعة علي وأنصار الحسين ليبايعونه.  .6

الرحمن الرحيم. سلام عليك؛ فإننا نحمد إليك الله  اجتمعوا في بيت سليمان بن صُرد: "بسم الله

الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد، الذي انتزى على هذه 

الأمة فابتزها أمرها، وغصبها فيأها، وتأمر عليها بغير رضا منها، ثم قتل خيارها، واستبقى 

لعل الله يجمعنا بك على الحق، والنعمان بن بشير في  شرارها. وإنه ليس علينا إمام، فأقبل؛

قصر الإمارة، لسنا نجتمع معه في جمعة ولا عيد، ولو بلغنا إقبالك إلينا؛ أخرجناه حتى نــُلحقه 

 .(7)بالشام إن شاء الله تعالى. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته"



 

49   

                                                                                                                                                                                    

تقصي الأمور هناك، أرسل الحسين بن علي ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب ل .7

 .(8)ألف من أهل الكوفة 18000فتأكد أن القوم يريدون الحسين بن علي، وقد بايعه أكثر من 
قام ابن زياد بقتل مسلم بن عقيل من خلال مولى يقال له معقل، ومعه ثلاثة آلا  درهم  .8

م عقيل كي يدلوه على مسلم بن عقيل، وكان في دار هانئ بن حميد بن عروة المرادي، ولما عل

بأمر الخطة نادى بشعاره "يا منصور أمت"، فاجتمع إليه أربعة آلا  من أهل الكوفة، فحاصر 

عبيد الله بن زياد، لكن أمراء القوم أشاروا إلى قومهم الذين مع مسلم بالانصرا ؛ فانصرفوا 

ه حتى بقي وحيداً، فطوقوه في بيته، كانوا ثمانين فارساً، فحاربهم وهزمهم من سلبوا سيف

واسلموا لابن زياد. وأمر ابن زياد بمسلم بن عقيل، فاصعد أعلى القصر وهو يكبر ويهلل 

ويسبح، ثم ضرب عنقه على يد رجل يدعى "بكير بن حمران"، ثم ألقى رأسه إلى أسفل القصر 

 وكذلك جسده، ثم ضربت عنق هانئ بن عروة، فقال  في ذلك شاعر :
 إلى هانئ في السوق وابن عقيل   فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري    

 أصابهما أمــــر الإمـــام فـــــــأصبحا       أحاديث مـــن يخشى بـكــل سبيل 

 إلى بطل قـــــد هشم الســـيف وجههُ       وآخـــر يهوي فـــــــي طمار قتيل

 ترى جسدا   قــــــد غير المـوت لونه       ونضحَ دم قـــد سال كـــــل مسيل

 (9)فــــإن أنتم لـــــم تــــثأروا بــــأخيكم        فكونوا  بغيا   أرضــيــــتُ بقليل

لقد تعرض مسلم بن عقيل إلى مكيدة من قبل أهل الكوفة، فقد خذلوه وخذلوا الحسين، وهذه 

الحادثة تشير بوضوح إلى مكر وقوة وخداع ابن زياد الذي لم يكن معه سوى خمسين رجلاً، 

إخضاع أهل الكوفة، فهددهم بجيش الشام، وإغراهم بالمال. وقد حرص مسلم بن واستطاع 

 عقيل قبل إعدامه أن يرسل للحسين؛ يحذره من الغدر، ويحثه على العودة. 

علم الحسين بنهاية مسلم، ولكنه كان قد أخذ طريقه من مكة متوجها إلى الكوفة، معتمداً  .9

 .(10)الكوفة على مبايعته من قبل إثني عشر ألف من أهل 
ظهر فسق يزيد، وحاد عن الدين القويم، ورأى الحسين أن الثورة حتمية ليعيد للدين  .10

 .(11)ثوبه البهي والنقي
 أراد الحسين ومن معه الثأر لمقتل ابن عمه مسلم بن عقيل. .11
كان الحسين بن علي معتزاً بكونه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عنه :  .12

. وعن أبي سعيد (12)وأنا من حسين سبط من الأسباط، من أحبني فليحب حُسيناً" "حُسين مني

.وقال (13)قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة"

يعني الحسن والحسين". وقد اعتمد (14)رسول الله أيضاً: "هذان ابناي فمن أحبهما فقد أحبني"

 .(15)على حصانته بكونه حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي 
رفض الحسين بن علي العودة أدراجه بالرغم من قيام ابن عباس بتحذيره؛ وقد قال له  .13

ابن عباس: "وأين تريد يا ابن فاطمة؟ فقال العراق وشيعتي. فقال إني لكاره لوجهك هذا؛ تخرج 

كهم سخطة وملالة لهم؟ أذكرك الله إن تغرر بنفسك إلى قوم قتلوا أباك، وطعنوا أخاك، حتى تتر

. أما ابن الزبير فقد شجعه على المضي " أما لو كان لي بها مثل شيعتك ما عدلت بها" (16)"
(17). 

وكذلك نهاه ابن عمر شيخ  (18)أما الشاعر الفرزدق قال له:" قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية"

 .(19)الصحابة

 المعركة
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ما من معه من أصحابه وأهل بيته في كربلاء. فلما أحيط بجيش الأمويين قال: "نزل الحسين و
اسم هذا الموضع؟ قالوا: كربلاء. قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ هي كرب 

 .  (20)وبلاء

رسالة جاء فيها :" أما بعد  -وكان عامل يزيد على العراق -أرسل إليه عبيد الله بن زياد بن أبيه 

سين، فقد بلغني نزولك كربلاء، وقد كتب إلي أمير المؤمنين يزيد أن لا أتوسّد الوثير، ولا يا ح

 .(21)أشبع من الخمير، أو ألحقك اللطيف الخبير، أو تنزل على حكمي وحكم يزيد والسلام"

كان ابن زياد يخطب بالناس يحثهم على قتال  الحسين :" هذا ابن يزيد يكرم العباد،  

موال، وقد زادكم في أرزاقكم مائة، وأمرني أن أوفرها عليكم، وأخرجكم إلى حرب ويبقيهم بالأ

 عدوه الحسين، فاسمعوه وأطيعوه".

 وصية الحسين بن علي 

لما أيقن أن القوم قاتلوه قال: "قد نزل من الأمر ما ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت، وأدبر 

بة الإناء الاخسيس، عيش كالمرعى والوبيل.. معروفها، وانشمرت، حتى لم يبق منها إلا كصبا

ألا ترون الحق لا يعُمل به، والباطل لا يتناهى عنه؟! ليرغب المؤمن في لقاء الله، وإني لا أرى 

 .(22)الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا جُرماً" 

بين يديه  منعوا عن الحسين الماء، وناوشوه بالسهام والنبال، وقتلوا أحد أطفاله وهو 
. في صباح يوم الجمعة اشتد القتال بين الطرفين غير المتكافئين، فسقط أصحابه في الدفاع (23)

حتى نادى سمر بن ذي  (24)عنه الواحد تلو الآخر، وبقي الحسين وحيداً، لا يقدمون عليه 

على  الجوشن: "ويحكم تنتظرون بالرجل؟ فاقتلوه ثكلتكم أمهاتكم! فحملت الرجال من كل جانب

الحسين، وضربه زرعة بن شريك التميمي ضربة على كتفه اليسرى، وضربة على عاتقه، ثم 

جاء إليه سنان بن أبي عمر، وابن انس النخعي فطعنه بالرمح فوقع، ثم نزل فذبحه وحز رأسه، 

"وجدنا . قتل الحسين بعد أن قاتل ببسالة. (25)وقيل إن الذي قتله شمر بن ذي الجوشن" 

الغريب أن الذي قتله توجه  (26)ن قتل ثلاثة وثلاثين طعنة وأربعة وثلاثين ضربة"بالحسين حي

 :(27)إلى عبيد الله بن زياد قائلاً 

 أوفـز ركابي فضَة   وذهبا           فـقد قتلتُ الملك المحجـبا

 قتلتُ خير الناس أما وأبا            وخيرهم إذ ينسبون نسبا

نبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النهار أشعث وعن ابن عباس قال: "رأيت ال 

أغبر، معه قارورة فيها دم يلتقطه. قلت: يا رسول الله؛ ما هذا؟ قال: "دم الحسين وأصحابه لم 

.  وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كان جبريل عند النبي صلى (28)أزل أتتبعه منذ  اليوم"

الحسين فتركته، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فدنا الله عليه وسلم والحسين معي، فبكى 

من النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل : أتحبه يا محمد؟ فقال : نعم قال: إن أمتك ستقتله 

 .(29)وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها، فأراه إياها فإذا الأرض يقال لها كربلاء"

 . (30)اوية في الشام فحزنت عليه حزناً عميقاً " حملوا رأسه إلى يزيد بن مع 

 :(31)وهنالك من يتهمه بالفرح وأنه أنشد  

 " ليت أشياخي ببدر ٍ شهدوا        جزع الخزرج من وقع الأسل

 فـــأهــلوا واستهلوا فرحا          ثـــم قــــالوا بغيب ٍ لا تــُـشل "
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 بن زياد في الكوفة، فلما وصل الرأس إلى بعد أن قتل الحسين، حُمل رأسه إلى عبيد الله 

ومعه قضيب يدخله في فم الحسين ويقول: "إن كان  -أي يضربه –عبيد الله جعل ينكث به 

لحسن الثغر. وكان أنس ابن مالك جالساً فقام وقال: "والله لأسوأنك، لقد رأيت رسول الله صلى 

ايات أخرى: أن يزيداً هو الذي قام بهذا . وفي رو(32الله عليه وسلم يقبل موضع قضيبك من فيه 

 .(33)العمل

 

 نتائج معركة كربلاء

 مذبحة أبيد بها آل البيت ومعهم حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم الحسين. .1
 .(34)مأساة كربلاء الدموية هزت ضمائر المسلمين  .2
عها انطلاق عدة ثورات ضد الأمويين: التوابون، والمختار، وابن الزبير.. مزقت جمي .3

 .(35)مُـلك  بني أميةّ 
أظهر الأمويون وأهل الشام تمسكهم بالمُلك، لأنهم أحسوا بالمكانة العالية التي كسبوها  .4

ً من خلال خلافة معاوية قتال الحسين والقضاء على  ، ولو كلفهم الأمر(36)طيلة عشرين عاما

 أسرته.

 زيادة الكراهية للأمويين. .5
لذين كانوا يرون بأن نسل الإمام علي أحق بالخلافة انتشار حركة التشيع بين الأعاجم ا .6
(37). 
كثرت الثورات؛ وخاصة في خراسان، وبين الموالي الإيرانيين بسبب الشعور بالتشيع  .7
(38) . 
 

 :أبعاد معركة كربلاء

 

تحوّل قبر الحسين في كربلاء )جنوب العراق( إلى مكان مقدس يؤمه مئات الآلا  من  .1

 .(39)هذا. ويوم موته في عاشوراء عبارة عن يوم حزن وندم الزوار الشيعة حتى يومنا
التعاطف العالمي مع شخص الحسين، يقول المؤرخ الانجليزي "جيبون": "إن مأساة  .2

الحسين المروعة؛ وبالرغم من تقادم عهدها، وتباين موطنها، لا بد أن تثير العطف والحنان في 

 .(40)نفس أقل القراء إحساساً، وأقساهم قلباً"
مقتل الحسين بهذه الصورة الوحشية المنزوعة من أسس الإنسانية؛ اعتبر أحد أهم  .3

 أسباب سقوط الدولة الأموية؛ والتي لم تعمر بعد هذه المعركة طويلاً.
بسالة الحسين الذي رفس الملك والاستسلام، وواجه آلا  المقاتلين الحاقدين بصدره،  .4

ل البعض تصويره؛ بأنه كان يراقب أتباعه لم يرضَ بالذل أو الاستسلام، وليس كما يحاو

 .(41)يموتون 
إن أعداء الحسين قد ماتوا واندثروا، أما هو فلا يزال يعيش حياً في قلوب الملايين من  .5

 .(42)عشاق الحق والمبدأ
 .(43)يعتبر البعض انتصار يزيد على الحسين؛ تكملة لانتصار معاوية على علي .6
 فقد فرقت المسلمين، وقصمت رايتهم. مذبحة كربلاء لم تكن ثورة عادية، .7
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معركة الزاب،  مأساة الحسين لعنة وصفحة سوداء لاحقت الأمويين حتى اجتثتهم بعد .8

 .(44)م  749ومقتل آخر خلفائهم مروان الثاني الملقب )بالحمار( لشدة صبره عام 

 .(45)هلقد غدر أهل العراق بالحسين، كما غدروا بوالده وأخيه، لقد ظن بهم خيراً فخذلو .9
اختلف العلماء والمؤرخون حول من يتحمل وزر قتله: يزيد بن معاوية، أم ابن زياد، أم  .10

 الجنود في المعركة؟؟؟
ً بين المؤرخين  .11 لا يزال النقاش مشتعلاً بين عشاق التاريخ وكتابه، كما كان قديما

ر في أهل والعلماء، حول خروج الحسين، وحقه في الخلافة. يقول الذهبي: "اغتر الحسين وسا

بيته فقتل". والموسوي يقول: "الإمام الحسين الذي ثار ضد الذين نصحوه في مدينة الرسول، 

ومنعوه من السير إلى العراق". ويقول ابن تيمية: "إن قتل الحسين من أعظم الذنوب، وإن 

ليس فاعل ذلك، والراضي به، والمعين عليه.. مستحق لعقاب الله الذي يستحقه أمثاله. لكن قتله 

بأعظم من قتل من هم أفضل منه من النبيين والسابقين الأولين.. ومن قتُل في حرب مسيلمة 

الكذاب، وكشهداء أحُد الذين قتلوا في بئر معونة، وكقتل عثمان وعلي". وكتب ابن خلدون: 

"فقد تبين لك غلط الحسين، إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه، أما الحكم الشرعي؛ فلم 

غلط فيه، لأنه منوط بظنه، وكان ظنه القدرة على ذلك". ويقول السيوطي في كتابه تاريخ ي

 الخلفاء: "لعن الله قاتله، وابن زياد ومعه يزيد".
بالغ الشيعة في نشر الروايات بعد مقتل الحسين كما يذكر ابن كثير: "ذكروا في مقتله  .12

ر آفاق السماء، ولم ينقلب حجر إلا أشياء كثيرة، أنها وقعت مع كسو  الشمس يومئذ.. وتغي

 .(46)وتحته دم... وإن اللحم صار مثل العلقم"
كان الحسين فدائياً حقيقياً لا يهاب الموت، أراد أن يحرك الأمة الإسلامية الساكتة عن  .13

انحسار الحق في ركن مهمل. أراد أن يصحح مسيرة التاريخ وأن يقومه، ويعيد للإسلام بردته. 

 احته؛ فإما حياة كريمة وعزة نفس، أو موت الشهداء.وضع روحه على ر
معركة كربلاء كانت معركة انهزم بها المنتصر. لعنة المذبحة، وقتل الأطفال، والتمثيل  .14

بجثة الحسين... وصمة عار لا يزال بني أمية يجرونها معهم عبر كل يوم من التاريخ. وإن كان 

 تاريخ نصره وأنصفه وخلده .أهل العراق لم ينصروا الحسين في المعركة؛ فال
: سنة وشيعة. وكلمة شيعة معناها )الأتباع معركة كربلاء شطرت المسلمين .15

والأنصار(. فشيعة الرجل أنصاره ومؤيدوه. هذه اللفظة تحولت إلى اصطلاح أطلق على الفرقة 

ان؛ الإسلامية التي تشيعت للإمام علي بن أبي طالب. لما وقف الأمويون يطالبون علي بدم عثم

 (47)اجتمعت شيعته، ووقفوا للدفاع وخوض المعارك في سبيل الخلافة وتأمينها للإمام علي 

قالوا: "ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة، وينصب الإمام بنصبهم، بل هي 

قضية أصولية، وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله، ولا تفويضه إلى 

مة وإرساله، يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيب، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة العا

وجوبا عن الكبائر والصغائر، والقول بالتبري والتولي قولاً وفعلاً وعقداً.. إلا في حالة التقية" 

(. بعد كربلاء صار خط التشيع واضحاً، فكانت مذبحة كربلاء تغذي حركات التشيع في 48)

 دولة الإسلامية. أرجاء ال
انتشار الخطبة الحسينية: وهي نوع من أنواع الخطابة الدينية عند الشيعة، في نهايتها  .16

يذكر مقتل الحسين وأهل بيته، أو إحدى المصائب ونوائب الدهر المرتبطة بالحسين، وقد 

 تتضمن قصيدة شعر في الحسين، أو في الإمام علي والرسول صلى الله عليه وسلم. وقد شهدت

 لكنها ما زالت أحد أعمدة الأدب الشيعي. (،49)الخطب الحسينية تطوراً مع الزمن
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: اختلف العلماء والمؤرخون حوله، منهم من قال إنه كان فاسقاً، ومنهم يزيد بن معاوية .17

من يمتدحه. قال ابن حزم في جمهرة الإنساب في يزيد: "كان قبيح الآثار في الإسلام، قتل أهل 

الناس، وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم الحرة، وقتل الحسين بن علي المدينة وأفاضل 

. ومنهم من قام بوضع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بغير مكانه، (50)رضي الله تعالى عنه

فلا يصح في ثورة الحسين: "إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي 

 -في الفصل الثلاثين-. وقال ابن خلدون في مقدمته (51)يف كائناً من كان"جميع؛ فاضربوه بالس

في ولاية العهد: "وأما الحسين؛ فإنه لما ظهر فسق يزيد عند الكافة من أهل عصره، بعث شيعة 

للحسين أن يأتيهم، فيقوموا بأمره، فرأى الحسين  -بعث شيعة أهل البيت بالكوفة-أهل عصره 

 . (52)تعين من أجل فسقه"أن الخروج على يزيد م
ذكر ابن كثير قصة عبد الله بن مطيع وأصحابه، أنهم مشوا إلى محمد بن الحنفية؛ وهو ابن علي 

بن أبي طالب أخو الحسن والحسين من أبيهما، فأرادوه على خلع يزيد، فأبى عليهم. قال ابن 

ما رأيت منه ما مطيع: "إن يزيد ابن معاوية يشرب الخمر، ويترك الصلاة. فقال محمد: 

ً للخير، يسأل عن الفقه، ملازماً  ً على الصلاة، متحريا تذكرون، أقمت عنده، فرأيته مواظبا

. والأرجح أن الروايات الكثيرة لا تتحدث من فراغ، مع ذلك؛ إن الأغلبية تعيب (53)للسنة"

ً مثل المُلك عند الروم والفرس، بعد إلغاء مبدأ الشورى  تعيينه خليفة، لأن الأمر صار وراثيا

الذي عُين وفقه الخلفاء الراشدون. ومن المؤكد أن هنالك من الرجال من يستحق الخلافة 

 .(54)بجدارة. وهنالك رأيٌ وسطي معتدل كما قال الذهبي: "لا نسبهُ ولا نحبهُُ "

تعرض التاريخ الأموي للتشويه من قبل أنصار آل البيت، مثل فرية لعن آل البيت من  .18

. ومن المعلوم أن المسبات كانت من قبل الطرفين، لكن كما يبدو أن الأصعب على قبل الأمويين

وقع الأسماع كان سب الإمام علي من على منابر المساجد. يقول ابن تيمية: "أما ما ذكر من 

لعن علي، فإن التلاعن وقع بين الطائفتين كما وقعت المحاربة، والقتال باليد أعظم من التلاعن 

. وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز أول من أوقف سب الإمام علي وآل بيته. (55)بالألسن"

ويعتقد البعض أن معظم المؤرخين يميلون إلى رواية آل البيت، وإلى نصرتهم، وتفضيل آل 

هاشم على بني أمية، وخاصة في ظل الدولة العباسية. أقول: ربما كان المؤرخ يميل إلى حدسه 

يل إلى عواطفها، وكافة الأدلة تؤكد أن الإمام علي ونسله تعرضوا وعقله ومنطقه، والناس تم

لاضطهاد منظم ومنهجي ومبرمج من قبل بني أمية؛ في معركة الجمل وصفين وكربلاء.. 

 وتطول القائمة والمواقع.
  

نظم آلا  الشعراء على اختلا  طوائفهم الشعر في رثاء الحسين بن علي وأهل بيته  .19

والغريب؛ أنه رغم البعد الزمني للمذبحة، إلا أن الشعر ما زال ينظم ويسمى "بأدب الطفّ". 

بالحسين كأنه يقتل كل يوم أمام عيونهم وعيون الزمن، ونلاحظ غزارة الشعر وثوب الحزن 

يكسوه على الحسين وآل البيت، وما ذلك إلا دليل قاطع بأن الرجل مات مظلوماً وشهيد حق، 

اء المال، بل يرمز إلى صاحب ثورة إنسانية قاطبة، رجل فهو ليس بملك يمتدحه الشعراء لق

مبادئ ونصير للحق، يجسد حقوق الإنسان في القرآن والسنة. هي إذن ثورة لكل العصور 

 .(56)والقيم النبيلة
 (57)عو  الأزدي يرثي الحسين :

 البيك حسينا   مُرملٌ ذو خـــصاصـــةٍ          عديمٌ أمـــام تشــتكي المـــــوالي

 فأضحى حسينٌ للـــرمــــاح دريـــئة          وغودر مسلوبا لدى الطفِّ ثاويا
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 سقى الله قبرا   ضــُمن المجد والتقى         بــغربـــية الطـــفّ والغـــــواديــا

 فيا أمـــة تــاهـــت وضلــت ســفاهة         أنيبوا فــارضوا الواحد المتعاليــا

 

 (58)بنت امرئ القيس بن عدي رثت زوجها: أما زوجته الرباب  

 إن الذي كان نورا  يســـــتضاء به             فـــي كربلاء قتيلا  غير مدفون

 سبط النبي جــــــزاك الله صــالحة             عنا وجُنــِّبتَ خسران الموازين

 م والدينلقد كنت لي جبلا  صلدا   ألـــوذ به             وكنت تصحبنا بالرحــ

 من لليتامى ومـن للسائلين ومــن              يغُني ويأوي إليه كل مسكـيـن 

 والله لا أبــغــــي صهرا  بصهركم              حتى أغيَّب بين اللــحد والطين

 

 :(59)( قال 1362أما العلامة السيد رضا الهندي )توفي  

 بأرض الطفّ كي نسقيهاأن كـــان عنـدك عـبــرة تجريها         فانزل 

 لم أنس إذ هتكوا حماها  فانثنت         تشـكو لـــــواعجها إلى حاميها

 تــــدعو فتحترق القلوب كــأنما          يرمي حشــاها حمرة مـن فيها

 

 (60)والشاعر محمد بن الحنفية يقول:  

 ــليبُ أأدهن رأسي أم تطيب مجالسي         وخــــدك مــغـفور وأنــــت سـ

 أشرب مـــــاء الحزن غير مائه         وقـــد ضــمــن الأحشاء منك لهيبُ 

 سأبكيك مـــا ناحت حمامة أيكة         وما اخضر في دوح الحجاز قضيبُ 

 

  (61)الشاعر عبد السلام ديك الجن يقول :  

 ـرأين الحسين وقتلى من بني الحسن        وجعفر وعقيل  غــــالــهـــم  عــمـ

 قــتــلى يحــن إليــها البيت والحجر        شـــوقــا  وتبكيهم الآيــــــات والسور 

 أبكيكم يــــا بني تقوى وأعـــولــكم         وأشرب الصبر وهو الصاب والصبر 

 

 (62)أما الشيخ محمد البلاغي كتب:  

 خوفوابن ساقي الحوض في يوم الظما       وشفيع الخلق فــي اليوم الم

 يــــا صــريعا   ثاويا  فــوق الصعيد        وخضيب الشيب من فيض الوريد

 كيف تقضي بين أجــــناد يـــزيـــد        ظامــئا  تـسـقـــى بكاسات الحتوف

 كيف تقضي ظامئا  حــــول الفرات        دامــــيا  تــنهل مــنـــك المــاضيات 

 
 (63): وكتب الشاعر محمد مهدي الجواهري

 وقدســــت ذكـــراك لــم أنتحل          ثـــياب التقاة ولـــم أدع ِ 

 تقصمت صدري وريب الشكو          ك يضجُ بجدرانه الأدمع 

 

 ( 64)ويقول الأديب الشريف الرضا:  

 كربلاء لا زلت كربا  وبــلا             مـا لقي عندك آل المصطفى

 من دم سال ومن دمع جرى     كم على تربك لما صرعوا        



 

55   

                                                                                                                                                                                    

 غسلوه بــــدم الطعن وما              كفنوه غير بــوعــاء الثرى

 لو رسول الله يحيا بــعده              قــعـــد اليـــوم عـــليه للعزا 

 

 كربلاء جرح عميق على خد الزمن

 
تشهاد الحسين إن من أكبر المصائب التي ألمت بالأمة الإسلامية عبر كل العصور، اس 

بن علي. فموته كان أقوى من الحياة، فأصبح البطل الخالد عبر كل الأجيال والعصور. قتل 

 مظلوماً، لم يتركوا له طريقاً إلا القتال والدفاع عن النفس، وإعلاء كلمة الحق ولو بعد حين. 

م في مذبحة تحجرت بها القلوب، وغابت عنها البصائر وزاغ البصر، ومات الإسلا        

نفوسهم! عندما نادت أم كلثوم: )ابنة الحسين( "وا محمداه.. وا أبتاه... وا عَلِياه.. وا جعفراه.. وا 

حمزتاه.. هذا الحسين بالصحراء صريع بكربلاء". ثم صاحت بهم: "ويحكم أما معكم مسلم؟" 

 فلم يجبها أحد. 

لأبطال من حوله، بقي وحيداً يواجه حتى الأطفال قتلوا بين يديه الواحد تلو الآخر، وسقط ا       

الفرسان والموت المحدق به بلا خو ، ولكن بشحنة من الإيمان المتدفق. ولو كان يقاتل لأمر 

دنيوي؛ لكتب إلى يزيد أو إلى معاوية من قبل، ليبايع يزيداً. لكنه ثار للحق ضد القهر والظلم 

 م والفرس. والاستعباد، والابتعاد عن رسالة الإسلام، وتقليد الرو

والغريب أن بعض المؤرخين لا يكتفون بنهش لحمه في ساحة الوغى، فإنهم يحملونه        

مسؤولية خروجه على الخليفة الشرعي يزيد بن معاوية. وهل يرتقي يزيد لمرتبة الحسين قدراً 

لإمام وعلماً وديناً وشرفاً ؟! وينسون أن معاوية بن أبي سفيان قد سبق وشق عصا الطاعة على ا

وقاتله في صفين بحجة قميص  -الخليفة الرابع الشرعي للدولة الإسلامية-علي بن أبي طالب 

 عثمان، ولم يعَِبه أحد.

هل للمسلم أن يثور على خليفة جائر؟ أو ليس أهلاً للخلافة؟ وهل يشترط أن يجمع من        

الحسين أن يتجهز جيداً  القوة ما يكفيه ليطيح بعرش الظلم؟! كما يدعي البعض. وإن كان على

قبيل المعركة، كما يقولون، فإن الحسين قد اتكل على أنصاره وشيعته ومن بايعوه في الكوفة، 

وقد خذلوه وخذلوا ابن عمه، وسلموا عنقه إلى ابن زياد بثمن بخس، وكان بإمكانهم كنس ابن 

مطمئناً متحمساً، ثم  زياد وحاشيته. هذا هو طبع أهل العراق؛ يراسلون الشخص حتى يقدم إليهم

بعد وصوله إليهم، سرعان ما ينقلبون عليه كالسحر. هذا كان حال الحسين بن علي، وعلي بن 

أبي طالب، والحسن بن علي، وعبد الله بن الزبير، والمختار الثقفي، ومصعب بن الزبير... 

 بن الزبير بعد معهم. ولكن قدر من كان مثلهم ألا يموت إلا في ساحة الوغى، كما قال عبد الله

م( على يد جيش عبد الملك بن مروان: "ما  691 -هـ 71مقتل أخيه في معركة مسكن سنة )

 نموت إلا قصفاً بالرماح، وموتاً تحت ظلال السيو ".

( رجلاً من جيش ابن 88والحسين في كربلاء؛ رغم قلة عدد أصحابه، إلا أنهم قتلوا ) 

 ( مقاتل.30,000جيش الجرار: ما يزيد عن )زياد، ورغم العطش والجوع والحصار، وال

لا يتصور عاقل أن يعقر بنو أمية المروءة في كربلاء؛ يأسرون النسوة، ويقتلون الأطفال         

من آل النبي بحماس! كأنهم يقاتلون الروم والفرس. ولا يتصور عاقل بأن الجند من المسلمين 

 يقطعون رأس الحسين، ويمثلون به وبجثته!

وإن تقاعس أهل العراق عن نصرته في ساعة الحسم، بل وقاتلوه! فسرعان ما ندموا،         

وباسم ثارات الحسين؛ تم تقليم وتقويض أركان دولة الأمويين، فكان موته أقوى من الحياة. وإن 
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ذبح في كربلاء، فقد انتصر على الظلم، وبثورته الفدائية أعلن أن أصحاب الحق لا يغمض لهم 

الثورة على الظلم مقدسة، تظل مشتعلة أبد الدهر. فكان بموته شهيد الإنسانية، وعميد جفن، وأن 

 الشهداء. فكان استشهاده لعنة ظلت تلاحق بني أمية حتى شيعت دولتهم إلى لحدها والى الأبد .
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 هـ 92م , 711معركة وادي بكة/ لكة 
 فـتــح الأنــدلــس

 
يدة؟ رغم البعد من كان يتصور أن ينجح العرب في تحطيم إمبراطوريات ودول جد 

الجغرافي بين اسبانيا ومقر القيادة للدولة الإسلامية في دمشق، وبعد أن كانت الصراعات 

والثورات تشق ثوب الدولة الأموية في عهد الخليفة القوي عبد الملك بن مروان، وبعد عودة 

وبمثل  اللحمة الى صفو  الجيش العربي المسلم، يتوسع العرب في كل الاتجاهات لنشر دينهم،

حماسهم في عهد الخلفاء الراشدين. كان عقبة بن نافع قد وصل شمال أفريقيا، حسب الرواية 

العربية: إن عقبة لما انتهى إلى المحيط دفع فرسه إلى الماء ثم قال: "اللهم إني أشهدك أن لا 

 (1)مجاز، ولو وجدت مجازا ً لجزت".

ة موسى بن نصير الوالي وفي المغرب كانت حركة الفتوحات على أوجها بقياد 

الأموي، ومولاه البربري طارق بن زياد، بهد  التوسع، وحماية حدود الدولة الإسلامية، 

وكان الخليفة الوليد بن عبد الملك قد أشار على موسى بن  (2)ونشر الدين الإسلامي بين البربر،

، نصير بوضع مخطط للتوسع نحو الأندلس، من خلال بناء أسطول بحري في تونس

 .(3)والاستيلاء على الجزر المحيطة بالمغرب
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في اسبانيا حكم القوط الغربيون، وكانوا مسيحيين لكن على المذهب الأيوبي الذي            

يعتين منفصلتين للمسيح. إلى أن نجح رسل البابا بإقناع الملك "ديكاريدو" بترك يؤمن بطب

. كانت أحوال (4)الأيوبية، والتحول إلى الكاثوليكية التي كانت ديانة معظم سكان شبه الجزيرة

اسبانيا متدهورة، فقد عانت الطبقة الوسطى من فداحة الضرائب، وتعطل التجارة، وذاق الأقنان 

لفنون من أسياط أسيادهم. أما اليهود؛ وكانوا كثراً، فقد صودرت أملاكهم إثر محاولتهم والعبيد ا

إعلان التمرد، ثم معاملتهم معاملة الرق، واجبروا على اعتناق المسيحية، ما عدا الشيخ منهم. 
ثم عُزل في نفس السنة على يد  ACHILAم جلس على عرش اسبانيا أخيار 701وفي عام  (5)

( 6)وط ورجال الكهنوت الذين عينوا بدلاً منه قائد الجيش القوطي "روديك"زعامات الق

. وقد أثار اغتصاب ( 7)بعد الملك ليز غيطشة 711)لذريق(. وعلى الأرجح؛ أن لذريق جاء سنة 

 . (8)العرش نقمة أنصار الملك غيطشة وأولاده فاضطربت البلاد 

نهاية البحر المتوسط شرقي طنجة، يحكمها  كان يحول بين العرب واسبانيا ثغر سبتة الواقع في

 9)أمير يدعى الكونت بوليان )خوليان( حاكم بيزنطيا 

سنحت الفرصة للمسلمين بغزو اسبانيا من خلال الأمير جوليان الذي راسل طارق بن          

 زياد. وتختلف الروايات عن سبب دعوة جوليان للمسلمين باجتياح اسبانيا. كما تختلف الروايات

عن دوافعه: والراجح: أن ابنته كانت في البلاط الملكي، فاعتدى عليها لذريق، فأراد والدها 

 .(10)الانتقام لشرفها 

ً للملك السابق، وظن أن جيوش البربر   أراد جوليان التخلص من لذريق كونه حليفا

لى بلاده، والعرب خير من يقوم بهذا الدور، فزار جوليان موسى بن نصير، وحثه على القدوم ا

ً إليه بكثرة المزارع والثمار والمياه وقلة الرجال!  فاستشار موسى الخليفة الوليد،  (11)مرغبا

وبعد تردد؛ وافق الخليفة، لكنه طلب منه الحذر، وأخذ الحيطة، خوَ  أن يكون الهد  الإيقاع 

في مائة  فبعث موسى بن نصير رجلاً من البربر: اسمه طريف بن مالك، (12)بجيش المسلمين.

فارس وأربعمائة رجل، عبر البحر في أربع سفن، ونزل بمكان عر  باسمه )جزيرة طريف(، 

 .  (13)م(710هـ ،  91فأغار ورجع سالماً محملاً بالغنائم في شهر رمضان )

. وهذا أمر ( 14)وهنالك من يقولون: بأن اليهود أيضاً راسلوا طارق بن زياد لفتح البلاد         

 قوعهم تحت سياط الذل والقهر.طبيعي؛ لو

 

 الفاصلة –معركة وادي لكة بكة 
 (رمضان 28 -هـ 92 -م  711)

 -:أسباب المعركة 

 نزول المقاتلين العرب والبربر في شواطئ اسبانيا. .1

 رغبة المسلمين بالتوسع نحو اسبانيا. .2

 أراد لذريق صد المسلمين. .3

 .الدعم الذي لقيه العرب والمسلمين من الأمير يوليان  .4

 التشجيع من قبل السكان المحليين للمسلمين بالقدوم. .5

 . 710نجاح الغارات الإسلامية، وانعدام الرد الاسباني، وخاصة ما قام به طريف عام  .6

 الرغبة في نشر الدين الإسلامي. .7

 

 -:المعركة
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قال الواقدي: "غزا طارق بن زياد عامل موسى بن نصير الأندلس، وهو أول من   

اثنين وتسعين. فلقيه اليان )جوليان(،  وهو والي على مجاز الأندلس، فآمنه  غزاها، وذلك سنة

طارق على أن حمله وأصحابه إلى الأندلس في السر، فلما صار إليها، حاربه أهلها 

  (15)ففتحها".

فجميع المصادر التاريخية تشير إلى أن جوليان أوفى بالعهد، وأمد جيش المسلمين  

 ال معهم. بالمساعدات، وحتى بالقت

بلغ عدد جند طارق سبعة آلا  مقاتل. عبر بهم المضيق الذي ما زال يحمل اسمه  

. لما علم لذريق بأمر طارق، جمع جيشاً قوامه مائة ألف مقاتل (16))جبل طارق( في سفن قليلة 

، فطلب طارق بن زياد المدد من موسى بن (17)على ضفا  نهر كواذلين في شمالي سيدونيا

مقاتل معهم عدد من أنصار  12000آلا  مقاتل، بذلك أصبح عدد المقاتلين  نصير بخمسة

 .(18)الكونت جوليان وغيطشة

 من أجل طرد الخو  من قلوب المحاربين وقف طارق يخطب بالجيش: 

"أيها الناس! أين المفر؟! البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق 

في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام، وقد استقبلكم عدوكم والصبر. واعلموا أنكم 

بجيشه وأسلحته، وأقواته موفورة. وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم، ولا أقوات لكم إلا ما 

تستخلصونه من أيدي عدوكم، وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا أمراً.. ذهبت 

عبها منكم الجرأة عليكم، فادفعوا عن أنفكم خذلان هذه العاقبة، ريحكم، وتعوضت القلوب من ر

الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان،  بمناجزة هذه الطاغية. وقد بلغكم ما أنشأت هذه

الرافلات في الدر والمرجان، والحلل المنسوجة بالعقيان والذهب، المقصورات في قصور 

ليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عرباناً، الملك ذي التيجان، وقد انتخبكم الو

ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهاراً وافتاناً... لكن حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته، 

وإظهار دينه بهذه الجزيرة... واعلموا أني مجيب لما دعوتكم إليه، واني عند ملتقى الجمعين، 

 (19)فقاتله إن شاء الله". حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق، 

بحامله، وعليه تاجه، ومعه سرير  -خرج لذريق، أو كما يسميه ابن كثير )أذريقون( 

م ( على وادي برباط أو وادي لكة قرب 711هـ و92رمضان  28. التقى الجمعان في )(20)ملكه

ركة، وعلى . استبسل الجيش الإسلامي في المع(21)مدينة شذونة. استمرت المعركة ثمانية أيام

رأسهم أميرهم طارق بن زياد. وكانت النتيجة النصر الكبير لجيش المسلمين، وقتل ملك القوط 

، وعلى الأرجح أنه فر من المعركة، ثم أدركه المسلمون عند نهير يسمى "وادي (22)لذريق

ه وقيل إنه غرق في نهر الكواذليت، وقيل إن طارقاً ضربه بسيف (23)الطبين"، حيث لاقى حتفه

 .( 25)فقتله، وقيل إنه جرحه، فرمى نفسه بوادي لكه فغرق

 فهذه المعركة فرقت شمل القوط وأربكتهم وأدخلت اليأس إلى صميم قلوبهم .  

 

 أسباب انتصار المسلمين

 (26)اقتتال الأسبان مع بعضهم البعض. .1

انضمام جوليان وأنصار وتيزا إلى جانب طارق، كان له الأثر العسكري والمعنوي:  .2

 (27)بتقوية المسلمين وإضعا  القوط وشق الصف الاسباني  

 أهل بلاد اسبانيا عانوا الأمرين من القوط، وتمنوا زوال ملكهم. .3

 الحماس الشديد الذي أبداه الجنود المسلمون. .4
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 (28)استنزفت ثورة البشُكنس قوة لذريق. .5
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 المحفزات الكثيرة لجيش المسلمين التي تنتظره إذا ما سجل صفحات النصر. .8
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 -أبعاد المعركة:

 إضعا  معنويات القوط.  .1

 (32)من ملاقاة طارق من جديد خا  القوط .2

قام طارق بن زياد بمهاجمة طيلطلة العاصمة، وفتحها عملاً بنصيحة يوليان، فأنزل  .3

 (33)ضربة قاصمة بالقوط الذين هربوا إلى رووس الجبال

يقول شانلي لينبول: "إن انتصار المسلمين في وادي لكة، ألقى باسبانيا كلها في يدي  .4

لا إلى قليل من الجهد ليقضي على المقاومة القليلة في بعض المسلمين، ولم يكن بحاجة إ

 (34)المدن.

لما علم موسى بن نصير بأخبار توغل طارق بن زياد؛ أسرع يلحق به على رأس  .5

. أما ابن قتيبة فيقول: (35)مقاتل. يقول ابن كثير إنه حسده على الانفراد بهذا الفتح 18000

قد تداعت علينا من كل ناحية، فالغوث الغوث!".  "وكتب طارق إلى مولاه موسى: بأن الأمم
(36) 

وهنالك من يقول إن السبب أن طارق اخترق الأندلس مثل السهم، وبقيت المناطق من الجانبين 

ً لتأمين  غير آمنة، ومفتوحة لتجمع القوط من جديد، لذا كان مجيء موسى بن نصير ضروريا

 . (37)الفتح، والقضاء على جيوب المقاومة الإسبانية

وتذهب الروايات إلى أن موسى بن نصير لما التقى بطارق أهانه، وضربه بالسوط ووبخه، ثم 

أمره برد الأموال والنفائس التي استولى عليها. إلا أن طارق بن زياد أفلح في إيصال شكواه 

 .(38)إلى الخليفة الوليد، فكتب الخليفة إلى موسى بإطلاق سراحه، وإعادته إلى قيادة الجيش

رغم انتشارها وتأكيدها من عدد كبير من  (39)وهنالك من يرى عدم مصداقية هذه الرواية

المؤرخين. فإن صحّت؛ يكون طارق بن زياد قد تعرض للظلم والجور، وحقه الإكرام . 

 والمهم؛ أن الإثنين سارا معا لإكمال الفتح.

الإسلامية فيها، كان موسى بن نصير أول عربي يحكم قطراً أوروبياً. أصدر العملة  .6

 . ( 40)شهادة الإسلام باللاتينية 

في ثلاث سنوات نجح القائدان: موسى بن نصير وطارق بن زياد، في حفنة من الجند  .7

 .(41)( من عرب وبربر، أن يفتحوا بلداً صعباً وواسعا وشاقاً 30,000)

 الغنائم التي وجدها العرب لا توصف، وربما بالغوا بوصفها: "وسار موسى حتى .8

انتهى الى مدينة الملوك )طليطلة(، فوجد فيها بيتاً أطلق عليه المؤرخون بيت الملوك، ووجد فيه 

أربعة وعشرين تاجاً، وتابع كل ملك مَلك الأندلس، وكتب على التاج اسم صاحبه، وأين حَكَمَ؟ 

لام. ويوم مات ويوم ولي.. ووجد في ذلك البيت مائدة عليها اسم سليمان بن داوود عليهما الس

 (42)أما الذهب والفضة والمتاع... فلم يكن يحصيه أحد".
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أراد موسى بن نصير الوصول إلى القسطنطينية عن طريق فرنسا والتي تبعد آلا   .9

الكيلو مترات، وخا  الخليفة الوليد من طموح موسى بن نصير، واعتقد أن موسى غرر 

ً على أمن المسلمين، فأمرهما )موسى  بالمسلمين، وأنه عرضهم للهلاك، ولم يكن مطمئنا

. وكما يبدو؛ أن بعض الحاقدين على موسى كان لهم دور هدام، (43)وطارق( بالقدوم إلى الشام
ولا شك أن استدعاء طارق وموسى يعتبر كارثة على مستقبل الفتح الإسلامي، لأن أعداءهم (44)

تاريخه: "ليت المسلمين  تنفسوا الصعداء، وأخذت شوكتهم تشتد رويداً رويداً. يقول المقري في

 (45)استعر لهيبه فيما بـــعــد والتهم الممالك الإسلامية في تلك الأنحاء". أطفأوا ذلك الشرر الذي

استجاب موسى بن نصير وطارق, فولى ابنه عبد العزيز بن موسى عليها وابنه عبد  

 . (46)الله على أفريقيا 

طارق وموسى بن نصير ليبطئا السير  : كان ولي العهد سليمان؛ قد أرسل إلىالأمانة .10

بالموكب والغنائم، حتى يموت الخليفة الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة. لم ينظر موسى إلى كتاب 

سليمان، ووصل إلى الخليفة الوليد قبل وفاته بثلاثة أيام، فغضب سليمان. يقول ابن عذاري: 

ً عظيماً، وأوقفه في الش مس في يوم شديد الحر حتى "لقد غضب سليمان على موسى غضبا

ً عليه، وأغرمه غرامة عظيمة، وأمر بتعذيبه، وعزم على قتله، فاستجار موسى  سقط مغشيا

ويقال إن طارق  (. 47)بيزيد بن المهلب، وكانت له حظوة عند سليمان، فاستوهبه إياه، فوهبه له"

قام سليمان ،كذلك (48)شكا ما أصابه على يد موسى بن نصير، واختصاصه بخير الغنائم

 (49)بعد أن حكم البلاد سنتين.   -عبد العزيز بن موسى بن نصير-بتحريض الجند على ابنه 

تحسن وضع اليهود، فقد سمح لهم حرية الامتلاك والعبادة، ونالت الطبقات الفقيرة  .11

 (50)الكثير من الحقوق التي سلبت منها سابقاً. 

مية بسبب حسن المعاملة والتسامح الديني. اعتناق العديد من أهالي البلاد للديانة الإسلا .12
(51) 

انتشار هالة من الشائعات والأقاويل حول فتح الأندلس، مثل قولهم بقيام طارق بن زياد  .13

بإحراق السفن: كي لا يهرب الجند. فهذه الفرضية خاطئة لعدة أسباب: إن طارق بن زياد قائد 

، وقسم منها ليوليان، فكيف يحرقها وهم فذ لن يقوم بهذه الفكرة، خاصة وأن عدد السفن قليل

ً يحفظ خط رجعة للانسحاب المنظم، فكيف يحرق حبل  بأمس الحاجة إليها؟ القائد الذكي دائما

النجاة؟! وجند المسلمين في مواجهة الموت، فكيف يهربون من منازلة الأعداء؟ فإن كان أحرق 

 سفناً! فربما تكون سفن القوط.

ة سليمان النبي عليه السلام؛ ولم يذكر التاريخ أنه وطأ هذه أما الروايات حول طاول  

وما هي في الحقيقة إلا مذبح كنيسة  (52)البلاد، فيدعي بعض المؤرخين أن سليمان سخر الريح!

ليقوم بالصلاة وهي مرصوعة بأثمن المجوهرات  طليطلة، أي المنضدة التي يقف عليها القس

ال الخصب؛ دخول بلاد غريبة وغنية، وبعيدة عن فلعل سبب هذا الخي (53)وخالص الذهب.

 الأنظار . 

 أثبت البربر رغم عهدهم الجديد في دين الإسلام، الولاء والشجاعة والبسالة. .14

م(. 1492يناير   3 -ربيع أول 2هـ 897بفتح الأندلس؛ نعم العرب بنعيمها إلى حين ) .15

وانية والقشتالية بقيادة فرديناند ذلك اليوم الحزين في تاريخ الأمة الإسلامية، القوات الأرج

وإيزابيلا التي دخلت غرناطة، آخر عرين لمعاقل العرب والمسلمين، وضياع الفردوس 
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الصغير، وخرج أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني نصر يجهش بالبكاء، فقالت له أمه: "إبكِ 

 (54)كالنساء ملكاً لم تحافظ عليه كالرجال".

الخلا  الشديد الذي وقع بين طارق بن زياد وموسى بن الصلح سيد الأحكام رغم  .16

نصير؛ إلا أنهما سرعان ما تصالحا، وأكملا فتح الأندلس بحماس متدفق من قلوب مؤمنة بعد 

أن قال له طارق: "إنما أنا مولاك وقائد قوادك، لم أستطع أن أكبح جماح انتصاري بعدما 

 (55)ب إليك".هزمت العدو، وكل ما فتحته وأصبته إنما هو منسو

كانت أعماله -هـ(96 -هـ86الخليفة "الوليد بن عبد الملك" ودوره في الفتوحات ) .17

مباركة ومتنوعة: بناء مسجد دمشق، توسيع المسجد الأموي، فتح بيكند ونجارى، وسردانيه 

وقميقم، جزيرتا منورقة وميورقة، نسف وكش، وشومان، الأندلس؛ الكرت، وبرهم، وباجة، 

وارزم، وسمروند، كابل طومس، كما قال الذهبي: "أقام الجهاد في أيامه، وفتحت والبيضاء، وخ

. وقال ابن أبي عبلة :"أمم الله الوليد، (56)فيها الفتوحات العظيمة كما في أيام عمر بن الخطاب"

وأين مثل الوليد؟! افتتح الهند والأندلس، وبنى مسجد دمشق، وكان يعطيني قطع الفضة اقتسمها 

فكان الوليد أفضل الخلفاء عند أهل الشام، وأكثرهم فتوحاً، ( 57)ء مسجد بيت المقدس،على قرا

، قال الوليد بن عبد الملك لأبيه: "يا أبت ما السياسة؟ قال: هيبة (58)وأعظمهم نفقة في سبيل الله

 .(59)الخاصة مع صدق مودتها، واقتياد قلوب العامة بالإنصا  لها، واحتمال هفوات الصنائع"

من أجل اكتساح العالم، نحتاج إلى خليفة يؤمن بواجبه، ينشر الإسلام في أرجاء             

 المعمورة، يوحد الصفو ، ينتقي القادة الأكفاء العدُول، ولا يهاب الانكسار. 

وإن كنا نتفهم خوفه من تعاظم قوة موسى بن نصير، وخوفه على جند المسلمين، إلا            

ً وفادحاً، فلو ترُك البطلان طارق وموسى أن خطوته في اس ً مصيريا تدعاء القادة كانت خطئا

 وجندهم؛ لأطبقوا على أوروبا بأسرها، وصبغوها بروح الإسلام.

 

 

 

 

 

 معركة لكة ابتسامة على ثغر الزمن

فتح الأندلس من الفتوحات التي تثير العجب، فالبعد الجغرافي عن مركز القيادة في   

د والصين وأفغانستان في نفس الوقت، بأعداد قليلة من الجند والعتاد، وقهر دمشق، وغزو الهن

الأعداء بصورة أسطورية رغم تفوقهم بالعدد والعتاد، وقتالهم في عقر دارهم... إلا أن الإسلام 

يحمل السر الأعظم في نجاح الفتوحات، وقد لجأ المسلمون العرب إلى الدبلوماسية في عقد 

يان، واستغلال الظرو  المناسبة للانقضاض على اسبانيا التي كان أهلها الاتفاقيات مع يول

يتوقون إلى الفتح العربي لبلادهم لما عرفوه عن سماحة الإسلام، ورغبة في التخلص من عباءة 

القهر والذل والعبودية، ومصادرة الحريات الدينية والاجتماعية. كما استبسل البربر في القتال 

الإسلام. كان أسلوب العرب في القتال الهجوم السريع دون توقف أو ملل، رغم حداثة عهدهم ب

وعنصر المفاجئة والإقدام، إضافة إلى التعاون الوثيق بين العبقريين طارق بن زياد وموسى بن 

نصير الذي ترجم إلى كسب جميع المعارك؛ كما قال موسى بن نصير للخليفة الوليد بن عبد 

؛ ما هُزمت لي راية قط، ولا تفرق لي جمع، ولا نــُكب المسلمون الملك: "يا أمير المؤمنين

 .(60)معي نكبة، منذ اقتحمتُ الأربعين إلى أن شارفت الثمانين" 
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وكانت تنحية طارق بن زياد وموسى بن نصير عن قيادة الجيش؛ خسارة فادحة لتاريخ  

لها أساس من الصحة،  الفتوحات، وعدم إنصا  الرجلين بسبب المخاو  الورقية التي لم يكن

ودس الوشاة، فلم يرض عنهما الوليد الذي كان ينتظرهما على أحر من الجمر، ولا سليمان ولي 

العهد الذي أراد أن ينسب النصر والفتح والغنائم لنفسه. كان المنطق أن ينعم موسى وطارق 

نسا وسائر أوروبا... بالبلاد التي فتحوها، يثبتون أقدام المسلمين، يتوسعون عبر الجبال نحو فر

بفضل الرجلين نعم العرب بنعيم الأندلس، وكانت لهم حضارة زاهرة وراقية. والثورة 

المعمارية في طليطلة وقرطبة؛ تظل شاهد عيان على عصر ذهبي ضاع إلى غير رجعة، 

( عام، وخرجوا منها صفر 800فكانت اسبانيا الدولة الوحيدة التي مكث بها العرب قرابة )

، لم يعتنق أهلها الإسلام، ولم يكتسبوا اللغة العربية، بل ذبح المسلمون وطردوا بسبب اليدين

تخاذلهم واقتتالهم وتفرقهم على شكل ممالك إسلامية هزيلة تتناحر فيما بينها... فكانت العاقبة 

 طردهم من فردوسهم ومنحهم تذكرة باتجاه واحد . 
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 بواتيه -732معركة بلاط الشهداء 
 هـ 114أواخر شعبان وأول رمضان  –أكتوبر  20 -12

 

كتف العرب بالبلاد التي فتحوها في بلاد اسبانيا وجنوب فرنسا؛ فإن الرغبة كانت لم ي 

كبيرة بالتوسع والإطباق على أوروبا كلها. رغم قلة الجند، والابتعاد عن معاقلهم في الأندلس 

مئات الكيلو مترات، إلا أن الوقت لم يكن مناسبا للغزو الجديد لفرنسا، كما كان في عهد موسى 

وطارق بن زياد، حيث قام البربر بحركة تمرد واسعة في شمال أفريقيا، تمخضت  بن نصير

عن فناء جيش ابن حبيس والي صقلية رغم استبساله وحده، وقتل قائد المسلمين، وتنتهي هذه 

المعركة التي عرفت بغزوة الأشرا ؛ لكثرة ما قتل بها من أشرا  العرب وسادتهم، لينتشر 

 .(1)ائر أفريقيا وحتى الأندلس التمرد البربري؛ ليعم س

كان البربر لا يشعرون بأنهم عرب مع أنهم مسلمون، وكان هشام بن عبد الملك يرفض  

 "أنه لا فرق بين عربي على أعجمي إلاحتى الاستماع إليهم، أما الخوارج فكانوا يلقنوهم: 

 .(2)بالتقوى" 

. وكان  (3)الأقاليم، ومضاعفة الخراجومن مثالب هشام أنه كان يحمل ولاته على ابتزاز         

البربر يهزمون جيوش الخليفة الواحد تلو الآخر، لكن القائد حنظلة بن صفوان؛ نجح في معركة 
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منهم، وأقام  -180,000-( مقاتل من البربر، فقتل300,000عند القيروان التي كان يحاصرها )

 . (4)المسلمين صلاة النصر في مساجد القيروان

تعيين عبد الرحمن الغافقي واليا للأندلس، وقائدا عاما للجيش، وكان من  730شهد عام  

لكنه استشهد عندما اصطدم بقوات الفرنجة في  -من كبار قادة الأندلس -قبله السمح بن مالك 

 .(5)م، فتراجع المسلمون إلى "سبتمانيا" 721تولوز عام 

)بعد أن كان قد تولاها لفترة  بعد تولي عبد الرحمن الغافقي لأمور البلاد من جديد، 

(، وطد النظام، وأعاد تنظيم صفو  الجيش، وتفرغ لقتال غالة، وأخذ يستولي 721قصيرة سنة 

 .(6)على المقاطعات لإخضاعها 

 

 أسبابهامعركة بلاط الشهداء 

 

التسمية : البلاط في اللغة تعني القصر، والمعركة وقعت بالقرب من قصر مهجور،  .1
داء؛ من كثرة ما وقع في تلك المعركة من قتلى للمسلمين. ويسميها وأضيفت  كلمة شه

الأوروبيون معركة تورز؛ لقربها من مدينة تورز، وأيضا تسمى معركة "بواتيه"؛ لوقوعها 
 .(7)بالقرب من بلدة بواتيه في فرنسا 

قام عبد الرحمن الغافقي باجتياح مدينة )آرال( التي امتنعت عن دفع الجزية وخرجت  .2
 .(8)طاعته بعد معركة كبيرة عن 

كان )عثمان بن أبي نعسة أو مانوزة( واليا مسلما، إلا أنه تزوج من لامبيكى ابنة  .3
"اودى" ديوك "أوف اكويتين" وتحالف مع أبيها، ومع الدولة المسيحية القوطية، لكن عبد 

بناء الرحمن انتصر عليه، ومزق جيشه، وأرسل زوجته الجميلة إلى دمشق، فتزوجها أحد أ
 (9)هشام . 

 ثار حلفاء عثمان بن أبي نعسة، وأرادوا قتال المسلمين ثأرا لحليفهم. .4

انتصر عليهم عبد الرحمن الغافقي، وتقدم في مقاطعاتهم، واستنجد الدوق "اودو"  .5
 . (10)كالدوس( )شارل مارتل( -بالدولة "الميروفنجية" وكان أمين البلاد )شارلس

 . (11)تقام لهزيمة جيش المسلمين في معركة تولوزأراد عبد الرحمن الغافقي الان .6

 .(12)الرغبة بتحقيق انتصارات مثل طارق بن زياد وموسى بن نصير .7

 .(13)أراد شارل مارتل إخضاع الجنوب الفرنسي الذي طالما استعصى عليه .8
 

 -:المعركة 

 75,000مقاتل، وعدد جيش الفرنجة حوالي  70,000بلغ عدد جيش المسلمين حوالي  

ألف  400,000. أما المصادر الأوروبية؛ فإنها تدعي: أن جيش المسلمين بلغ (14)اتلمق

أيام، كانت في البداية 10-9من  . موقع المعركة بين تور وبواتيه. استمرت المعركة(15)مقاتل

مناوشات؛ ولم يسجل أي طرف الانتصار على الآخر، حتى أن النصر في البداية لاح 
وم العاشر نشبت معركة كبيرة، وقد لاحظ شارل مارتل حرص ، وفي الي( 16)للمسلمين

المسلمين الشديد على الغنائم، فأوعز إلى فرقة من جيشه للانقضاض على الغنائم من خلف 
صفوف المسلمين، فارتدت فرقة كبيرة لرد الهجوم المباغت وحماية الغنائم، فاختلت صفوف 
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من الانشغال بالغنائم التي تعيق حركة  جيش المسلمين. كان عبد الرحمن الغافقي قد تخوف
 .(17)الجيش

والجيش في حالة اضطراب وخوف، استشهد القائد عبد الرحمن الغافقي بسهم  
، واختلف  (19). انتهز العدو الفرصة وحملوا عليهم حملة رجل واحد، فتمزق شملهم (18)طائش

م شارل مارتل خوفا من أن قادة الجند، فاضطروا للانسحاب سرا في جنح الظلام، ولم يتعقبه
 .(20)تكون مكيدة 

 

 نتائج المعركة :

 خسارة المسلمين وانهزامهم . .1
 انتصار الفرنجة. .2
مقتل عبد الرحمن الغافقي؛ وهو رجل عادل ومقبول على أهل الأندلس؛ على العرب  .3

 والبربر، على الشاميين واليمنيين.
. رغم أن (21)مسلمينمن جنود شارل مارتل، وعدد غير معروف من ال 1500مقتل  .4

! بالطبع (22)ألف مقاتل 360,000المؤرخين الرهبان يدعون: أن عدد قتلى المسلمين تجاوز 

 هذا الرقم خيالي وغير معقول! لكن من المؤكد أن المسلمين تكبدوا خسائر فادحة . 
قام جند شارل مارتل بارتكاب مذابح فظيعة بحق الجرحى المسلمين الذين أثقلتهم  .5

 .(23)ولم يلتحقوا بالجيش الإسلامي المنسحب  جراحهم،
 

 أسباب خسارة المسلمين:

وجبال  -كم من جبال ألبرت 400البعد بين أرض المعركة ومركز الإمدادات،)يبتعد .1

 .(24)كم من قرطبة( وأي نجدة كانت ستصل بعد أشهر 900ألبرت تبتعد 
 
 ثقة بالنفس.كان شارل مارتل يحارب في عقر داره وبين أهله، مما منحه ال .2
حرص المسلمين على التمسك بالغنائم؛ رغم أنها تعيق حركة الجيش، فكانت أحد  .3

 أسباب اضطراب الجيش وتقهقره .
 مقتل القائد عبد الرحمن الغافقي؛ مما أضعف معنويات الجيش. .4
 اختار شارل مارتل الزمان والمكان للمعركة . .5
 .(25)فشل الجواسيس في تحديد قوة وقدرة جيش الفرنجة  .6
 أنهكت الحروب جيش عبد الرحمن الغافقي . .7
 بالغ العرب في الانتقام والسلب والنهب... حتى أثاروا حفيظة السكان المحليين. .8
الوقت كان خريفا؛ وموسم الأمطار يثقل المكان، والمسلمين لا يجيدون القتال في  .9

 .(26)البرد، ولا بين كثافة الغابات
، وأكبر دليل (27) ت هنالك خلافات كبيرة بينهممعظم جيش المسلمين من البربر، وكان .10

 على ذلك؛ تفرقهم بعد استشهاد أميرهم، ثم انسحابهم .
جيش شارل مارتل كان موحدا من الفرسان والرجالة، وكان جميعهم يرتدون جلود  .11

 .(28)الذئاب إشارة للقوة والبطش 
 عدم الانصياع لأوامر القائد عبد الرحمن الغافقي. .12
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 الرحمن الغافقي كسب صداقة "الدوق اودو"، مما ألب عليه الفرنجة.لم يحاول عبد  .13
 

 -أبعاد المعركة:

تعتبر معركة بلاط الشهداء معركة حاسمة وفاصلة، ولو انتصر العرب فيها؛ لوقعت  .1
أوروبا بأسرها في قبضتهم، وعمَّ بها الإسلام، كما قال المؤرخ "ادوارد جيسون" في كتابه 

"خط انتصار المسلمين طوله ألف ميل من جبل طارق  -الرومانية(:)اضمحلال الإمبراطورية 
حتى نهر اللوار، كان غير مستبعد أن يكرر في مناطق أخرى في قلب القارة الأوروبية؛ حتى 
يصل بالمسلمين إلى حدود بولندا ومرتفعات اسكتلندا... فالراين ليس بأصعب مرورا من النيل 

اليوم سنرى الأساطيل الإسلامية تبحر في التايمز  والفرات، وإن حصل ما قد ذكرت؛ كنا
بدون معارك بحرية، ولكان القرآن اليوم في اوكسفورد، ولكان وعاظ الجامعة اليوم يشرحون 

. ويقول السير "إدوارد (29)للطلاب المختونين قداسة وصدق الوحي النازل على محمد"

 كريزي":
م؛ وضع حدا حاسما لفتوح  732العرب سنة " إن النصر العظيم الذي ناله شارل مارتل على 

 (30)العرب في غرب أوروبا، وأنقذ النصراني ة من الإسلام". 

ضيعت أوروبا على نفسها بريق ونور وثوب الإسلام، يقول "جوستاف ليون" في  .2
كتابه )حضارة العرب(: "لو أن العرب استولوا على فرنسا؛ إذن لصارت باريس مثل قرطبة 

ا للحضارة والعلم، حيث كان رجل الشارع فيها يكتب ويقرأ، بل ويقرض في اسبانيا؛ مركز
 .(31)الشعر أحيانا، في الوقت الذي كان فيه ملوك أوروبا لا يعرفون كتابة أسمائهم"

 . (32)بعد معركة بلاط الشهداء؛ لم يعاود المسلمين التقدم في المنطقة بشكل مدروس  .3
لأندلس وبلاد الغال حفزت المقاتل المسلم؛ لكنها الغنائم نعمة ونقمة: وفرة الغنائم في ا .4

قد تكون مصيدة له. ولما عرف شارل مارتل ذلك قال: "الرأي عندي أن لا تعترضوهم في 
خرجتهم هذه، فإنهم كالسيل يحمل ما يصادفه، وهم في إقبال من أمرهم، ولهم ني ات تغني كثرة 

لئ أيديهم من الغنائم، ويتخذون العدد، وقلوب عن حصانة الدرع، لكن أمهلوهم حتى تمت
المساكن ويتنافسون في الرياسة، ويستعين بعضهم ببعض، فحينئذ نتمكن منهم بأيسر أمر 

."(33) 
انتشار تمرد البربر والتحاقهم بالخوارج، أو دعمهم للدعوة العباسية، بسبب إجحافهم  .5

 .(34)والتزامهم بدفع الجزي ة 
شبه الجزيرة مقتل عبد الرحمن الغافقي ليعلنوا استغل أهل المناطق الجبلية في شمال  .6

 .(35)شق عصا الطاعة
لحسن حظ المسلمين في الأندلس؛ أن شارل مارتل انشغل عنهم بقتال أبناء جنسه من  .7

الأعداء، فقام القائد الجديد عبد الملك بن قطن الفهري ينظم الصفوف لفتح مدن آرل وابنيون 
 .(36)وقالانس وليون 

 .(37)جماعات محاربة  حتى  وصلوا إلى قلب سويسرا بقيت للمسلمين  .8
انتصار شارل مارتل الكبير على العرب؛ جعل منه بطلا قوميا، وذاع صيته في  .9

 .(38)العالمين الإسلامي والمسيحي، ولقبه الفرنجة "شارل مارتل"، أي شارل المطرقة
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فأصبح بعض  انتشر النزاع والقتال بين العرب والبربر، وبين المضرية واليمنية، .10
 .(39)المسلمين يستعينون بالفرنجة على إخوانهم 

سياسة هشام بن عبد الملك أدت إلى اضطراب واهتزاز في هيكل الدولة الإسلامية  .11
المتنامية الأطراف، لأنه أهمل شؤون الرعية بشكل لافت في العراق وشمال أفريقيا 

 .(40)ومصر
رفين، حيث أحرق المسلمين "دير انتشرت أعمال السلب والنهب والحرق من قبل الط .12

بيزيه  –سواليان" في )ليوموزين( أثناء انسحابهم، وهدم شارل مارتل عدد من المدن من بينها 
 .(41)وأدج

 

 بلاط الشهداء جرحٌ ما زال ينزف

بلاط الشهداء اسم ما زال يبث صدى المعارك الطاحنة التي خاضها العرب ضد   
عابرة في ذاكرة التاريخ، بل معركة محفورة بأنهار الدم التي الفرنجة. لم تكن معركة عادية أو 

أريقت، وبآهات الجرحى واستغاثتهم وهم يذبحون على يد شارل مارتل وجنده المشبعين 
بالوحشية. معركة رغم بسالة العرب فيها؛ إلا أنهم لم يتقيدوا بتعليمات قائدهم عبد الرحمن 

ة. التشبث بالغنائم كلفهم الأرواح؛ وقد تركوها عند الغافقي الذي سقط شهيدا في ميدان المعرك
 انسحابهم. 

الخروج لحملة عسكرية مصيرية؛ ليس فقط على مستوى العالم الإسلامي، بل أيضا        
على مستوى العالم المسيحي، بحاجة إلى عدة خطوات مدروسة: وحدة الجيش، تأمين 

)هو الذي يعين والي الأندلس(، وأن يكون  الإمدادات، مباركة الخليفة، مباركة والي أفريقيا
دافعها نشر الإسلام وليس السلب أو النهب أو الانتقام أو جني الغنائم... واختيار الزمان 
والمكان بدقة، وتقدير وتحديد هوية وعدد جند العدو، ومعرفة دروب تفكيره وسراديب 

 ع القادة والجند... أحلامه، وملائمة الجو العام للخروج للحرب والقتال، والحزم م
لو وُف ق  عبد الرحمن الغافقي في حربه، لوقعت أوروبا بأسرها بيد الإسلام، ولتغيرت        

خارطة العالم. ومن شدة هول نتائج المعركة وأثرها على العرب، أنهم أخذوا يتراجعون رويدا 
سوى أعمال سلب أو رويداً داخل الأندلس، بل إن الحملات التي تلت بلاط الشهداء؛ ما كانت 

انتقام، ولم تكن رايتها نشر الدين الإسلامي والحضارة العربية. واختلاف البيت الإسلامي 
والعربي؛ شجع أعداءهم على غزوهم وسحقهم وكنسهم من مناطق عديدة. عندما أضاع 
العرب الحس العربي والإسلامي، وروابط الدين، ونسيج العروبة الذي صار احتياطيا يباعُ 

فق  الظروف .ويس  تبدل و 
شارل مارتل )أي طارق العرب( أفلح في بناء اسم أسطوري ورسم شارة للنصر لا   

 تزال تضيء وتفصل بين الحضارة الإسلامية والأوروبية.
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 هـ ( 583 –م 1187) معركة حطين
معركة حطين: بطولة نادرة في زمن الحروب الصليبية والمذابح التي ارتكبوها دون   

ولم  رحمة باسم الدين، وكان لهم صلاح الدين الأيوبي بالمرصاد، لكنه لم يكن حاقدا مثلهم
ينتقم. كان حسن الأخلاق، متواضعا صبورا، كريما، صديقا للعلماء، يغفل عن ذنوب 

 (1)أصدقائه، يزين العلماء والقضاة والأدباء مجلسه.

لم ينجب الدهر قائدا إسلاميا فرض احترامه على أعدائه مثل صلاح الدين. تعتبر  
ي أعقبها انحسار الصليبيين، معركة حطين معركة فاصلة في خاصرة التاريخ الإسلامي؛ والت

 واسترجاع القدس من أيديهم.
 

 أسباب المعركة:

المذابح التي ارتكبها الصليبيون بحق المسلمين؛ وخاصة عندما احتلوا مدينة القدس.  (1
يقول أحد المؤرخين: "كان الصليبيون قد صمموا فيما بينهم على ألا يظهروا عطفا أو رحمة 

لون بهم شر تنكيل دون أن يبقوا على أحد، فكانوا يذبحون الأولاد نحو المسلمين، لهذا كانوا ينك
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والبنات والأطفال على حد سواء، حتى أصبحت ميادين القدس وشوارعها ملأى بالجثث 
. ويقول "دي أكيلس الذي شهد الموقعة: "كانت (2)وأشلاء الأطفال من غير ما شفقة ولا رحمة"

 -إحدى مدن الشام-وفي معرة النعمان  (3)كب".الدماء قد وصلت في رواق المسجد الى الر

، وتكررت المذابح في العديد من المدن العربية (4)استولوا عليها، وذبحوا مائة ألف من سكانها

 والإسلامية.
الاعتداء على قوافل الحجاج من قبل "دي شاتون" حاكم الكرك، حيث قام بسلب إحدى  (2

ى أمراء الفرنجة؛ فلم يحركوا ساكنا، فأعلن القوافل، وأسر أفرادها. احتج صلاح الدين لد
 .(5)الحرب على مملكة القدس

 خرق الهدنة بين صلاح الدين وأرناط حاكم الكرك. (3
قيام صلاح الدين بحملة تأديبية لأرناط في الكرك والشوبك، لكن آرناط التجأ إلى  (4

 .(6)قلعته
ة صفورية في أيار قام ابن صلاح الدين الأفضل بإنزال الهزيمة بالصليبيين في موقع (5

 .(7)م  1187
أقتنع صلاح الدين الأيوبي بأن تحرير البلاد، وتحطيم الآلة العسكرية الصليبية، لن يتم  (6

 .(8)إلا من خلال معركة فاصلة وضربة موجعة  تعيد  للمسلمين  هيبتهم
قيام صلاح الدين الأيوبي بمهاجمة مدينة طبريا، وبعد وقوعها بين يديه؛ هب الجيش  (7

بي المعسكر في صفورية بالزحف نحو طبريا، وخاصة أن فيها زوجة ريموند الصلي
 .(9)المعتصمة في القلعة، والتي بعثت إلى زوجها تستغيث

 

 -المعركة:

ألف مقاتل؛ معظمه من 22.000عسكر الصليبيون قرب صفورية بجيش قوامه   

يش صلاح الدين: يقدر الفرسان، يقوده "غي دي لوزينيان" ريمون الثالث أمير طرابلس. أما ج
، وهنالك من يقدر عددهم بثلاثين ألف، بينهم اثني عشر ألف (10)25,000عدد جنده بحوالي 

. نجح صلاح الدين الأيوبي باستدراج الصليبيين (11)مقاتل نظامي، وثمانية عشر ألف متطوع

بحيرة  من صفورية الحصينة إلى حطين، أي إلى واد مكشوف بين الجبال الواقعة بالقرب من
 . (12)طبريا في تل حطين

أحس صلاح الدين الأيوبي بواسطة طلائع جيشه بتحرك الصليبيين نحوه، هاجمهم  
بالقرب من قرية لوبية، التجأ قسم منهم نحو تل حطين، فأشعل المسلمين حولهم النار في الحر 

واستسلم  ، وشن هجوما عنيفا بالسيوف والرماح أسر وقتل الآلاف من الفرنجة(13)الشديد

، لم ينج في (14)الآلاف، نجح صلاح الدين بعزلهم من خلال شطر جيشهم والإطباق عليهم

حطين إلا عددا قليلا من الصليبيين؛ فقد هلك معظم الجيش الرئيسي، ومن نجا؛ وقع في 
( مقاتل، ووقع في الأسر أشهر قادتهم: 10,000. وقتل من جيش الصليبيين نحو )(15)الأسر

صاحب الكرك، وابن هانفري، وابن  -وأخوه جو فري، وريموند -ملك القدس -"كيديلسكان"
 .(16)لورد طبريا، وقد نجا ريموند أمير طرابلس

قام صلاح الدين الأيوبي بقتل رينالد صاحب الكرك لكراهيته الشديدة له على ما فعله 
ن المنهزمين، م 40. وكان الجندي المسلم الواحد؛ يربط في الحبل الواحد؛ (17)بالمسلمين

. أما صاحب جبيل؛ فقد أطلق (18)ويسوقهم أمام الحشد على أعتاب خيمة القائد صلاح الدين
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سراحه لقاء تسليمه جبيل سلما للمسلمين، وكان من أعيان الفرنجة، وأصحاب الرأي، وممن له 
من . يصف المؤرخ أبو شامة ما حل بالصليبيين: "ف(19)القدرة على تحريك الشر ضد المسلمين

شاهد القتلى قال: ما هناك أسير. ومن عاين الأسرى قال: ما هناك قتيل! وبلغ كثرة الأسرى؛ 
أن بيع الأسير في أسواق دمشق بثلاثة دنانير! وكان يباع الرجل وزوجته وأولاده في المناداة 

 . (20)ببيعة واحدة" 

 
 -أسباب انتصار المسلمين في حطين:

 
ان، وهو منطقة جبلية كثيرة الحجارة، بعد أن كان اختار صلاح الدين الأيوبي المك .1

 الجيش الصليبي في صفورية، وهي موقع ذات أفضلية بالنسبة لهم.
سيطرة صلاح الدين الأيوبي على المياه والينابيع في طبريا، وحرمان الجيش  .2

 الصليبي من الوصول إليها، فاشتد عليهم العطش.
 لهذا العامل الأثر في حسم المعركة.الحر الشديد في تموز مع قلة المياه، كان  .3
أشعل صلاح الدين النار حول الجيش الصليبي، فتضاعف عطشهم، وتضايقوا من  .4

 الدخان.
التفوق العددي لجيش المسلمين حسب معظم المصادر التاريخية التي وصلتنا، مع  .5

 العلم أن بعض المصادر تشير إلى أن الجيش الصليبي فاق عددهم الستين ألف مقاتل. 
وحدة الصف الإسلامي خلف القائد صلاح الدين، بالمقابل؛ ساد الخلاف صفوف  .6

 الصليبيين؛ وتعدد أمراؤهم، واختلفت آرائهم.
الخطة العسكرية التي اتبعها المسلمين لإغراء الصليبيين بالتقدم من خلال فسح  .7

 الطريق أمامهم، ثم الإطباق عليهم، والانقضاض، والإبادة.
 لتي تمتع بها جند المسلمين.المعنويات العالية ا .8
 الاستعداد الكبير للمعركة من قبل صلاح الدين الأيوبي. .9
 الثقة الكبيرة التي حاز عليها صلاح الدين أمام جنده . .10
 

 أبعاد المعركة 

 

 .(21)تساقطت الحصون الصليبية الواحد تلو الآخر .1
أسيرا بيد سنة، وكان ملكها ما زال  91استرجاع بيت المقدس؛ وكانت فترة الأسر  .2

يوما، فطلب الصليبيون الأمان مقابل تسليم المدينة،  12صلاح الدين. حاصره صلاح الدين 

، إلا أن باليان هدد قائلا: "والله إذا رأينا الموت لا بد منه؛ (22)فرفض صلاح الدين هذا العرض

ون منا بدينار لنقتلن أبناءنا ونساءنا، ونحرق ما نملكه من أموالنا وأمتعتنا، ولا نترككم تنعم
ولا درهم، ولا تأسرون رجلا ولا إمرأة، فإذا فرغنا من ذلك؛ أخربنا الصخرة والمسجد 

آلاف أسير، ولا نترك لنا دابة ولا  5000الأقصى، وقتلنا من عندنا من أسرى المسلمين وهم 

؛ لا حيوانا إلا وقتلناه وخرجنا إليكم، وقاتلنا قتال من يريد أن يحمي دمه ونفسه، وحين إذن

 (23)يقتل الرجل حتى يقتل أمثاله ".
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تشرين أول  2-هـ 583رجب  27تسلم صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس يوم الجمعة      

دنانير لكل امرأة، ودينارين  5دنانير لكل رجل و 10م. سُمح بخروج الصليبيين مقابل  1187

رب قسم من الصليبيين من دينار عن العاجزين عن الدفع، وه 30,000لكل طفل. دفع باليان 

بموجب  16,000ألف صليبي، وتم أسر  60,000خلال ارتداء زي المسلمين، خرج منها 

. قام صلاح الدين بهدم ما أحدثوه من كنائس، ولم يتعرض لكنيسة القيامة. قال (24)الاتفاق

ــصارى  "أتـري منامــا مــا بعيني أبصر           القدس  يفُتح  والن  (25)محمد بن أسعد

 تكسر
 وقمامة قمت مـن الرجس الذي           بـــــزوالــــه   وزوالـــها   يتطهر 
 ومليكهم فـــي القيد مصفد ولم            يرُى  قبل ذاك لهــم مليكٌ يؤســـرُ  
 قد جــاء نصر الله والفتح الذي           وعد الرسول فسبحوا  واستغفروا 
 حها            فـــاروقــها عمر  الإمـــام الأطهر"يا يوسف الصديق أنت لفت 
 
رأينا الفرق الشاسع؛ كيف عامل صلاح الدين أهل القدس من الصليبيين، وكيف هم   

ذبحوهم بلا رحمة، وخاضت خيولهم بدمهم الزكي! يقول المؤرخ الانجليزي ستيفن رنسمان 
ن الظافرين اشتهروا بالاستقامة في كتابه )تاريخ الحروب الصليبية(: "الواقع أن المسلمي

 .(26)والإنسانية، بينما كان الفرنجة يخوضون في دماء ضحاياهم"

أرعبت هزيمة الصليبيين في حطين الغرب وأوروبا بأسرها، فأعدوا لحملة صليبية  .3
 .(27)ثالثة باشتراك ملوكهم 

شرع صلاح الدين باحتلال وتحصين مدن الساحل لقطع الطرق على الصليبيين،  .4
 احتل بيروت.و
؛ استسلمت حامية عكا للصليبيين بعد حصار شديد، وبعد رفض صلاح 1192عام  .5

 .(28)الدين دفع فدية مرتفعة، قاموا بذبح الأسرى المسلمين، فأجابهم المسلمون بالمثل
تجمع القادة الذين أطلق صلاح الدين أسرهم في مدينة صور لمحاربته من جديد؛ فهم  .6

 .(29)المعاملة  لا يصونون المعروف وحسن
صلاح الدين البطل الأسطوري وقاهر الأعداء، ورغم فتوحاته، إلا أنه: "لم يخلف في  .7

خزانته غير سبعة وأربعين درهما، وغرام واحد صوري، وهذا من دخل الديار المصرية 
، فلم (30)والشام وبلاد الشرق واليمن، دليل قاطع على فرط كرمه، ولم يخلف دارا ولا عقارا"

صلاح الدين يقاتل إلا لإعلاء راية الإسلام، وتطهير الشرق من براثن الغزاة الصليبيين يكن 
الذين اجتاحوا الشرق باسم الدين المسيحي؛ وبحجة حماية قبر المسيح عليه السلام، بالرغم من 
الحرية الدينية والمدنية، والمعاملة الحسنة، وومنحهم حق التملك، واحترام رجال الدين 

ن، ومعاملة الحجاج المسيحيين بلطف.. إلا أنهم عادوا إلى أوروبا، ونسجوا الحكايات المسيحيي
الأسطورية الكاذبة حول المسلمين ومعاملتهم لهم. فاستغل البابا "أوربان الثاني" الجو العام في 

، وخطب معلنا الحرب لإنقاذ ضريح المسيح عليه السلام من أيدي الكفار، 1095أوروبا عام 

كوك الغفران لمحو ذنوب الخاطئين الذين يلتحقون بالجهاد الديني، ووعد من يموت وأعلن ص
 .(31)منهم بالجنة، وقاموا بإسقاط الديون عن الجند

 

 معركة حطين: السيف العادل في وجه العدو الغادر
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لم تكن معركة حطين معركة عادية؛ لا في  عيون الأمة الإسلامية، ولا في قاموس  
ية. كان لها البعد الكبير: أسر ملوك الفرنجة، وقتل نصف جيشهم، والبقية أوروبا  الصليب

وقعوا بين أسير وجريح. على أثرها تجرعت أوروبا والإمارات الصليبية كؤوس الرعب، 
ارتعدت فرائصهم من هول النتائج، فراحت المدن والحصون تستسلم دون قيد ولا شرط، 

سة لدى جميع الطوائف، وفيها قبة الصخرة والمسجد وكان أهمها: استرجاع مدينة القدس المقد

مسلم فيها عندما دخلوها؛ في مذبحة لم يشهد 70,000الأقصى، وكان الصليبيون قد ذبحوا 

 60,000العالم أفظع منها إلا عند المغول. ومع ذلك؛ عندما دخلها صلاح الدين محررا؛ ترك 

غا زهيدا لقاء أرواحهم، ومن كان منهم صليبي يغادرونها دون سلاحهم، فقط بعد أن دفعوا مبل
 فقيرا أو معدما؛ سمح له بالمغادرة دون فدية.     

معركة حطين تمثل لقاءً بين أصحاب البلاد وبين الغزاة الظالمين، بين المسلمين ومن       
 يشوهون المسيحية وباسمها يذبحون الأطفال وينشرون لحمهم، ويرتكبون أفظع الجرائم.

المعركة أستعاد المسلمون بعض مجدهم المسلوب، وثأروا لهزائمهم التي تكبدوها بهذه       
أمام جيوش الصليبيين. وإن كانت هذه المعركة حركت في نفوس الصليبيين الرغبة في الانتقام 
واسترجاع القدس، لكن رغباتهم وشهواتهم تحطمت على صخرة صمود صلاح الدين، الذي 

ب بعدله وتقشفه وبسالته وحسن إدارته... حتى أحبه الغرب اقترب إلى شخص عمر بن الخطا
والشرق، أصدقائه وأعدائه في آن واحد. لم ينجب التاريخ الإسلامي مثله، لا يكل ولا يتعب 
من ضرب السيف وقهر الأعداء... لان في صدره رسالة الإسلام الحقيقية. جاء في حقبة كان 

س  الحاجة إلى قائ د مثله؛ في ظل ضعف وهوان الخلافة العباسية في العرب والمسلمين في أم 
 بغداد.     

وتظل معركة حطين تعتصر خيال المسلمين في الليلة الظلماء، وعندما يفُتقد الرجال،      
 وتموت المواقف، وتتبعثر الجهود في محطات الحياة. 
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 معركة عين جالوت

 هـ( 658رمضان  25 –م 1260سبتمبر  3: )
التمزق والتشرذم والاقتتال، وضعف  قبل معركة عين جالوت؛ شهد العالم الإسلامي 

عاصمة الخلافة العباسية بغداد، وانفراد الأمراء كل بإمارته... وكانت تجتاح العالم هجمات 
المغول الوحشية. لم يعرف العالم شعبا استطاع اجتياح كل هذه المناطق بسرعة كما فعل 

ة في فارس، وروسيا، المغول: احتلوا شمال الصين وكوريا، والتبت، والدولة الخوارزمي
... ويذكر ابن الأثير حادثة التتار لى انها من الحوادث العظمى، (1)والهند، وبغداد والشام

 والمصائب الكبرى، وأن العالم منذ خلقه الله تعالى لم يبتلوا بمثلها...
وبعد أن هزموا جيش الخليفة، أشار الوزير  -200,000دخل هولاكو بغداد بجيشه البالغ       

ابن العلقم على الخليفة بملاقاة هولاكو لحقن دماء المسلمين، واستدعى الوزير العلماء 
والفقهاء، فضرب هولاكو أعناقهم، ثم استمر القتل نحو أربعين يوما، حتى بلغ عدد القتلى 
مليون نسمة، ولم يسلم إلا من اختفى في بئر أو قناة، وقتل الخليفة رفسا، حتى الوزير نفسه؛ 

 وما لبث أن مات. قال سبط القاويذي :أذلوه، 
 بادت وأهلوها معا فبيوتهم         ببقاء مولانا الوزير خرابُ 

 وقال آخر : 
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ِحي واندبي       حزنا على ما تم للمستعصم   (2)يا عصبة الإسلام نو 

 
وقد استبقى المغول جماعة من الشيعة والنصارى من سكان بغداد. وهكذا حجبت  

، وقد رأى العالم المسيحي الأخبار (3)سنة 524اسية بعد شروق وازدهار دام شمس الدولة العب

 .(4)والبشرى السارة بسقوط بغداد مركز الخلافة الإسلامية

بسقوط بغداد وهلاك معظم سكانها؛ وقد قدرهم ابن كثير بمليون وثمانمائة ألف نسمة،       
ارة العباسية التي لم يعرف العالم وإبادة الثروة الأدبية والفنية فيها، وغروب شمس الحض

. وبالرغم من الخطر غير العادي الذي يعصف بالعالم الإسلامي؛ استمر (5)بأسره مثلها

بل خضع معظم أمراء الأيوبيين في الشام  -أمراء المماليك-الصراع بين الأمراء الأيوبيين 
راضي العربية والإسلامية . وكان المغول يطمحون لاحتلال الأ(6)للمغول خوفا أو طمعا بالمُلك  

، (7)مقاتل نحو الشام 120,000والوصول إلى مصر، فانطلق هولاكو على رأس جيش قوامه 

حاصروا مدينة ميافارقين بديار بكر والتي كان يحكمها الكامل محمد الأيوبي، صمدت سنتين 
ونفاذ المؤن، قد  ببسالة. إلا أن  انتشارالأمراض والفقر، وانعدام المساعدات من قبل المسلمين،

أضعفت حاميتها، فدخلها المغول، وارتكبوا فيها أفظع المجازر، حيث قبضوا على الكامل 
محمد الأيوبي، قط عوا جلده، وأرغموه على أكله إلى أن مات! فقطعوا رأسه، وحملوه على 

، ثم حاصروا حلب ودمشق، وأعملوا السيف (8)أسنة الرماح انتقاما منه لبطولته وصموده

 هلها.بأ
سنة، هو "المنصور  15كان يحكم مصر أثناء هذه الحوادث المصيرية صبي عمره    

علي بن المعز"، فقام الأمير سيف الدين قطز المعزي بسجنه والاستيلاء على عرش السلطة 
 .  (9)قائلا: "هذا صبي والوقت صعب، ولا بد من أن يقوم رجل شجاع ينتصب للجهاد"

وصول خبر وفاة الخاقان الأعظم للمغول  -م1260عام -؛ صادف ولحسن حظ المسلمين      

"منكوخان" في قراقوم إلى هولاكو، حيث تم استدعاء أولاد وأحفاد "جنكيز خان" إلى مجلس 
الشورى المغولي لانتخاب الخان الأعظم، مما اضطر هولاكو إلى الانسحاب مع معظم جيشه 

مقاتل مع "كتبغا" أمهر قادته. وكان  20,000مقاتل، والإبقاء على  100,000البالغ عدده 

هولاكو قد أرسل قبل عودته رسالة تهديد ووعيد إلى "سيف الدين قطز" سلطان مصر. جاء 
فيها: "من ملك الملوك شرقا وغربا؛ الخان الأعظم: باسمك اللهم، باسط الأرض، ورافع 

ه بالديار المصرية، وما السماء.. يعلم الملك المظفر قطز، وسائر أمراء دولته وأهل مملكت
حولها من الأعمال، أنا نحن جند الله في أرضه، خُلقنا من سخطه، وسلطنا على من حل به 
غضبه، فلكم بجميع البلاد معتبر، وعن عزمنا مزدجر، فاتعظوا بغيركم، واسلموا إلينا أمركم، 

حنا البلاد، وطهرنا قبل أن ينكشف الغطاء، فتندموا ويعود عليكم الخطأ، وقد سمعتم أننا قد فت
الأرض من الفساد، وقتلنا معظم العباد، فعليكم بالهرب، وعلينا الطلب، فأي أرض تأويكم؟! 
وأي طريقٍ تنجيكم؟! وأي بلاد تحميكم؟ فما لكم من سيوفنا خلاص، ولا من مهابتها مناص، 

مال.. فخيولنا سوابق، وسهامنا خوارق، وسيوفنا صواعق، وقلوبنا كالجبال، وعددنا كالر
فالحصون لدينا لا تمنع، والعساكر لقتالنا لا تنفع، ودعائكم علينا لا يسُمع... فمن طلب حربنا 
... فإن أنتم لشرطنا ولأمرنا أطعتم، فلكم ما لنا وعليكم ما علينا..  ندم، ومن قصد أماننا سلم 

وا الخطاب، وإن خالفتم؛ هلكتم. فلا تهلكوا نفوسكم بأيديكم، فقد حذر من أنذر.. فلا تطيل
أسرعوا برد الجواب، قبل أن تضرب الحرب نارها، وترمي نحوكم شرارها، فلا تجدون منها 



 

81   

                                                                                                                                                                                    

جاها ولا عزا، ولا كافيا ولا حرزا.. وتدهون منا بأعظم داهية، تصبحون بلادكم منكم 
 .(11)خاوية.. فقد أنصفناكم إذ راسلناكم، وأيقظناكم إذ حذرناكم، فما بقي لنا مقصد سواكم

ذه الرسالة تفوح روح الاستعلاء والتعجرف والتهديد والوعيد. قام السلطان قطز بقتل من ه
فكان قتلهم بمثابة إعلان الحرب  (12) -على الأرجح بعد أخذ رأي الظاهر بيبرس-رُسُل هولاكو 

على المغول. وإن كان من عادة المسلمين إكرام الرسل وعدم قتلهم، لكن المغول بشعوا، 
 ل المسلمين الآمنين في مدنهم وقراهم، حتى بلغ عددهم بالملايين .واسرفوا في قت

 

 أسباب معركة عين جالوت
 
 رغبة المغول في الوصول إلى مصر وإخضاعها. .1
 منع المغول من الوصول إلى مصر ومهاجمتهم في فلسطين. .2
الجرائم التي ارتكبها المغول بحق المدن الإسلامية، وإسقاط الخلافة الإسلامية في  .3
 اد.بغد
 رسائل التهديد من قبل هولاكو لأمراء المماليك. .4
قتل رسل هولاكو على يد الملك قطز. جمع الملك قطز الأمراء والمستشارين فأشاروا  .5

عليه بالحرب, فأخذ يجمع المال وينفقه على تجهيز الجيش، وقد أفتى العز بن عبد السلام ببيع 
 (13)الحلى والجواهر في سبيل الجهاد ومحاربة المغول. 

 

 معركة عين جالوت
, وبلغ عدد جند 20,000بلغ عدد جنود السلطان قطز وقائده الظاهر بيبرس حوالي   

. كان (14)بقيادة "كتبغا" الذي خلف هولاكو بعد عودته إلى قراقورم 20,000المغول حوالي 

ع الأمير بيبرس البندقداري يتقدم بطليعة من الجيش ليكشف أخبار جيش المغول، فاشتبك م
طلائعهم، وانتصر عليها، مما رفع معنويات جنده. ثم مر بعكا؛ وكانت بيد الصليبيين، 

 .(15)فعرضوا عليه المحاربة إلى جانبه، فطلب منهم الحياد فقط؛ وإلا حاربهم

رأى بارونات عكا أن المغول برابرة؛ ويجب تفضيل المسلمين عليهم، وخاصة قيامهم        
 .(16). كذلك لكون حكم المماليك في مصر لم يشكل عليهم الخطربأعمال سيئة، وتخريب صيدا

أراد كتيغا قتال المسلمين في البقاع حيث كان يخيم، ولم ينتظر المعونة من هولاكو أراد        
وكان الأمير بيبرس يعمد إلى افتعال اشتباكات سريعة ومحدودة  (17)السرعة في ملاقاة قطز

لإغراء المغول بالقدوم إلى عين جالوت، عند ينبوع صغير  مع طلائع جيش المغول، ثم يسرع

.)وعين جالوت عند مدينة بيسان ونابلس في غور الأردن (18)ومرتفعات تكسوها الأحراش

 بفلسطين(    
إن ما يميز الجيش المغولي: القوة والإيمان بأنهم لا يمكن هزيمتهم، وأنهم شعب مختار.        

بعوث الهي! واستخدامهم للخيول التي كانت كبيرة ومرتفعة مقارنة وقد آمن جنكليز خان بأنه م
 ( .19)بخيول العرب، واستعمال الرماح الطويلة، وعدم الرحمة اتجاه الأغراب والأعداء

قسم قطز الجيش إلى قسمين: القسم الأول )الطلائع( بقيادة بيبرس. والقسم الثاني؛               
لمجاورة لصد الهجوم أو قوات الدعم. فقام الظاهر بيبرس بهجوم يختبئ بين الوديان والتلال ا
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سحب على اثره الخيالة من جند المغول إلى الكمين، فأنقض عليهم جيش قطز. واعتقد كتبغا 
 .(20)أن قواته انتصرت، فتقدم؛ فتم تطويق قواته أيضا 

لى القتال يقال أن المعسكر الإسلامي اضطرب وتراجع، فأخذ قطز يحث الجيش ع       
. يقول ابن كثير: ( 21)قائلا: "وا اسلاماه! وا اسلاماه! يا الله انصر عبدك قطز على التتار"

"فاقتتلوا قتالا عظيما، فكانت النصرة ولله الحمد للإسلام وأهله، فهزمهم المسلمون هزيمة 
هم في كل هائلة، وقتل أمير المغول كتبغا وجماعة من بيته، واتبعهم الجيش الإسلامي يقتلون

  (22)موضع"

أخذ بيبرس يتعقب فلول المغول ويفتك بهم. والتقى بالمدد الذي أرسله هولاكو ويبلغ        
 . وكان النصر ساحقا للمسلمين.  (23)مقاتل؛ فهزمهم 2000

 

 أبعاد المعركة 
مقتل صاحب النصر الملك قطز: بعد أن بلغ الخبر دمشق والقاهرة، وخرج الشعب،  .1

رة لاستقبال بطل عين جالوت، فكانت زينتها احتفالا باستقبال قاتله ومغتصب وتزينت القاه
. يقول ابن كثير: "وكان الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري قد اتفق مع جماعة من (24)عرشه

الأمراء على قتله، فلما وصل إلى هذه المنزلة؛ ضرب دهليزه؛ وساق حلف أرنب، وساق معه 
نه ركن الدين بيبرس البندقداري في شيء فشفعه، فأخذ يده ليقبلها، أولئك الأمراء، فشفع ع

فأمسكها، وحمل عليه أولئك الأمراء بالسيوف فضربوه بها، وألقوه عن فرسه، ورشقوه 
بالنشاب حتى قتلوه رحمه الله، ثم كروا راجعين إلى المخيم وبأيديهم السيوف مصلتة، فأخبروا 

قتله؟ فقالوا ركن الدين بيبرس. فقالوا: أنت قتلته؟ فقال من هناك بالخبر، فقال بعضهم: "من 
 .( 25)نعم . فقالوا : أنت الملك إذاً "

  -لماذا قتله:

 زاد من طموحه. وجعله  (26)قيام الظاهر بيبرس بدخول حلب وتطهيرها من المغول

 يتطلع الى الملك والسلطان.
 (27)  صة للانتقاممشاركة قطز في قتل أقطاي، فكان الظاهر بيبرس يتحين الفر. 

 (28)كان يتأمل بيبرس من السلطان أن يقطعه حلب جراء بسالته وقتاله في المعركة .

 ولكنه لم يفعل ... فأثار نقمته.
 (29)تشريد الأمير بيبرس إلى الشام. 
بهذا القتل غير المنصف، حرم السلطان من قطف ثمار النصر، واستقبال الأهالي  .2

 الفرحين في كل مكان.
 الشام من المغول فهرب حلفائهم وممثليهم .تطهير  .3
 توحيد الشام ومصر تحت سلطة المماليك. .4
أعطى النصر الشرعية لحكم المماليك، وغض الناس الطرف عن قيامهم باغتصاب  .5

 العرش من الأيوبيين .
المنتصر بالله الذي لم تدم خلافته سوى -قام بيبرس بإحياء الخلافة العباسية من جديد  .6

هنالك من يتهم بيبرس بقتله؛ لأنه أراد استرجاع بغداد من المغول، وكان  -(30)ستة أشهر

 .(31)صاحب عزيمة، فأرسله مع قوة صغيرة لمواجهة المغول فقتلوه
 .(32)عين جالوت هي المعركة الأولى التي يهزم بها المغول .7
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 انتصار عين جالوت جلجل صداه في العالم الإسلامي والمسيحي والمغولي . .8
 لمغول أنقذت مصر من اجتياح بربري يلتهم الحضارة العريقة والتاريخ .هزيمة ا .9
أسس بيبرس دولة المماليك الأولى بشكل رسمي، واتخذ لقب الظاهر، وأعاد المماليك  .10

 .(33)البحرية المشردين الى مصر
؛ مما مهد  لجلائهم عن 1261أنزل بيبرس ضربة قاضية وقاصمة بالصليبيين عام  .11

 .(34)عد وفاته بفترة من الزمنالمشرف العربي؛ ب

: يشب  ه الكثير من المؤرخين الدمار الذي حل بالعالم الإسلامي على يد أضرار المغول .12
. (35)المغول، بالأضرار التي حلت بأوروبا وبالإمبراطورية الرومانية على يد القبائل البربرية 

لمدن التي ذبح أهلها وبعض المؤرخين يحاول التقليل من هجوم المغول بزعمهم: أن أهل ا
اعتقدوا أن المدينة لن تعمر قبل ألف عام! ومن الباحثين من يذهب إلى أبعد من ذلك؛ بأن 
بعض البلدان استفادت من الغزو المغولي وتطور اقتصادها، مثل بلاد فارس؛ والضربة القوية 

اً للسلاجقة كانت في العراق وبغداد التي لم تقم لها قائمة، خاصة أن بلاد فارس كانت مقر
والمغول، وأن المغول قاموا بحماية العلوم الهامة مثل الطب والرياضة، حيث أنشأ هولاكو 
للعالم الفلكي نصير الدين الطوسي مرصداً مجهزا بأفضل الأجهزة، وساعد المغول في تنشيط 
التجارة بين الشرق الأدنى والصين، ونشطوا حركة الترجمة، وخاصة بين الفارسية 

نية، وكلف رشيد الدين )وكان يهوديا وأسلم( بكتابة تاريخ الأمم التي دخلت واليونا
 . (37)الإمبراطورية المغولية؛ يعاونه أشتات من علماء الصين، ورجل مغولي، وراهب فرنسي

أشار بعض المؤرخين إلى أن المغول هزموا على يد رجال مثلهم؛  دور الأتراك: .13
 (38)ي صفوف الطرفينإشارة إلى وجود المقاتلين الأتراك ف

: تشير الكثير من المصادر إلى دور الوزير الشيعي ابن العلقمي دور ابن العلقمي .14
المتواطئ مع المغول، وحثهم على غزو بغداد. وسببه: الخلاف مع قائد الجيش، أو رغبته في 

رأي؛ إعلاء شأن العلويين وتمليكهم، نتيجة للصراع بين السنة والشيعة. إننا نختلف مع هذا ال
لأن المغول كانوا سيجتاحون بغداد كجزء من مخطط استراتيجي عسكري واقتصادي تماما 

عند اجتياحهم للعراق. ولأن رغبة رجل شيعي أو مجموعة، لا  2003كما فعل الأمريكان عام 

تحتم استقدامهم بهذه الغلاظة والفضاضة، وفي عيونهم روح الانتقام من الحضارة والإنسانية 
 قاطبة .

نت هذه المعركة بداية النهاية للإمبراطورية المغولية التي لم تتجرع من قبل كأس كا .15
 الخسارة؛ فبعد فترة زمنية قصيرة، أسلم قسم كبير من المغول .

: وقد قدم الملك قطز لمكافأة أبطال مساهمة القبائل العربية في الشام في صنع النصر .16
ة إلى حماة، وأضاف إليها المعرة، المعركة من عرب الشام، فأعاد المنصور صاحب حما

وأعاد الملك الأشرف صاحب حمص إلى حمص، فكان أن أثمر التعاون بين المماليك والعرب 

 .(39)في وقف سيل المغول الجارف
على يد المغول؛ قام  1208: بعد تصفية الخلافة العباسية عام مظاهر الفرح في الشام .17

لشماتة، والاعتداء على المسلمين ومساجدهم. المسيحيون في دمشق بإظهار مظاهر الفرح وا
ولما انتصر المسلمون في عين جالوت؛ قام المسلمين بالانتقام، وقتل عدد من المسيحيين، 
وحرق ممتلكاتهم، والاعتداء على كنائسهم... إلا أن السلطان قطز ضبط النظام ، وأوقف 

 الاعتداءات بعد دخوله المدينة. 
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 :ي المعركة أسباب انتصار المسلمين ف

 

 التقارب في عدد المقاتلين من الطرفين . .1
 قاتل المسلمين من أجل عقيدة ودين، بينما لا دين يجمع المغول. .2
الخطة العسكرية المحكمة؛ والتي انطلت على قائد المغول كتبغا، حيث زيف المسلمين  .3

؛ خطة صلاح عملية الانهزام لجر المغول، والانقضاض عليهم. هذه الخطة تشبه إلى حد بعيد
 الدين الأيوبي يوم حطين.

هزم الظاهر بيبرس طلائع المغول عند مدينة غزة قبيل المعركة، مما حط من  .4
 معنويات رجال المغول، ورفع معنويات الجيش الإسلامي. 

العسكرية عند المماليك: جنود المماليك بقيادة الظاهر بيبرس لهم خبرة عسكرية راقية  .5
 قتال.ومتطورة ومجربة لفنون ال

 وجود الجند الأتراك بين جند المماليك، ومعرفتهم لفنون القتال عند المغول. .6
قيام هولاكو بسحب أغلب جنده عندما ذهب لاختيار الخاكان الأعظم، ولولا ذلك، كان  .7

( جندي، وغياب 120,000من الصعب تحقيق النصر على جندهم بهذه الكثافة. فغياب )

 هولاكو، كان في صالح المسلمين.
الحماس الشديد الذي آمن به قطز وبثه إلى جند المسلمين ، وأظهر لهم الفرق بين من  .8

 يقاتل لأجل دين الله ، وبين المغول .
قام المسلمون بتحديد مكان المعركة في عين جالوت، حيث عين ماء، ومرتفعات ومن  .9

 يحدد مكان  المعركة يجيد  لغة  المكان وتزيد فرص النصر لديه.
قائد جند المغول ونائب هولاكو , المغول يؤمنون بقدرة قائدهم مقتله على مقتل كتبغا  .10

الأرجح على يد الأمير بيبرس في مبارزة بالسيف , دب الرعب في صفوفهم , ففروا من 
 المعركة مذعورين.

ايقن الجيش المصري أن خسارته تعني دعوة المغول إلى اجتياح مصر وحضارتها،  .11
 فارس والعراق.  واذلال أهلها، كما حل بأهل

 

 المغول أسطورةعين جالوت وتحطيم 

 

تتمثل أهمية معركة عين جالوت: بتمكن المسلمين من تحطيم أسطورة المغول؛ والتي  
لم تصب جام غضبها على المسلمين أو العرب فحسب؛ بل على الصين وبلاد فارس وممالكها 

ليبي؛ والذي أمد جند المسلمين الإسلامية، وعلى الأتراك.. وخاف منها العالم المسيحي الص
المرابطين بجانب عكا بالطعام، وأراد الانضمام للحرب إلى جانب جيش المماليك. فكانت 
هزيمة المغول في عين جالوت بداية نهاية الإمبراطورية العملاقة؛ والتي لم يعرف التاريخ 

، سوى الإسكندر البشري مثلهم من استطاع اجتياح آلاف الأميال، واجتثاث الممالك وشلهم
المقدوني. ولم يعرف التاريخ محاربين مثلهم يقاتلون ومعهم أولادهم ونساءهم وخيولهم 
وأغنامهم وبقرهم. ولقد أرهبوا العالم وسفكوا الدماء البشرية بغير حساب. أرهبوا الملوك 

ع.. والفرسان، وتلذذوا في تعذيب الناس، تسكنهم روح الانتقام الحادة العطشى للدم والدمو
وأكبر خسارة بشرية كانت في اجتياحهم بغداد الحضارة، وتخريبهم مكتباتها وأسواقها 
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ومساجدها... وقتلهم أكثر من مليون نسمة، بينهم عشرات آللاف من العلماء والأئمة والقضاة.. 
 واستيلائهم على ثروتها المالية.

ب لصد الهجوم المغولي. وفي أحلك الظروف؛ ظهر الملك قطز، ووحد المماليك والعر       
وبفضل الحنكة العسكرية والسياسية.. استطاع مع الأمير بيبرس الانتصار على الجند الذين لا 

سنة بعدها. لكن فرحة  200يعرفون الخسارة، وتعقبوا فلولهم، ووحدوا الشام ومصر لمدة 

يرتشف قطز  النصر لم تكتمل! لقيام الظاهر بيبرس بتصفية الملك الظافر في المعركة. فلم
 كأس النصر، وتم تتويج بيبرس قاتله ملكا على مصر والشام. 

أحسن الظاهر بيبرس تدبير أمور البلاد، ومحاربة الصليبيين الجاثمين على قلب        
الشرق. وقد اظهر العديد من الأمراء الأيوبيين الجبن في مواجهة المغول بعدها، فأخذ هولاكو 

، فيذل ملوكها ويفتك بأهلها بعد إعطائهم الأمان. ولو اتحدوا وتركوا يبتلع إمارتهم إمارة إمارة
 نزاعاتهم جانبا؛ لصدوا الأخطار عن المسلمين.     

أما الخلفاء في بغداد؛ فلم يحركوا ساكنا أمام الاجتياح المغولي للممالك الإسلامية والتي        
ن، والمال قد يردهم عن اجتياح صمد بعضها، وظنوا أن المغول فقط يهاجمون قلاع الحشاشي

بغداد، فكانت معركة عين جالوت، وردت الاعتبار والكرامة المسلوبة للأمة الإسلامية، 
 وسطرت في سماء المجد أسماء القادة الأبطال قطز وبيبرس. 
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  فتح القسطنطينية

 (29\5\1453م ) 
معركة القسطنطينية؛ وفتحها على يد السلطان محمد الفاتح؛ يحمل الكثير من   

الدلالات التاريخية، والأبعاد الحضارية، والعواقب السياسية والعسكرية... نظراً لأهمية 
وحضارية وإستراتيجية... لذا استحق السلطان محمد الثاني لقب "محمد المدينة من ناحية دينية 

الفاتح" وبجدارة. وهو من حول الدولة العثمانية من دولة فتية؛ إلى إمبراطورية مترامية 
الأطراف، ترث الإمبراطوريات القديمة والتي عمرت في الأرض طويلاً، وضربت في جذور 

 التاريخ عميقاً. 
س الخلفاء والملوك والسلاطين على فتح هذه المدينة. ونيل ذلك الشرف. فقد لقد تناف         

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لتفتحن عليكم القسطنطينية من بعدي، فلنعم الأمير أميرها 
. وقد حاصر المسلمون القسطنطينية إحدى عشرة مرة قبل محمد (1)ونعم الجيش ذلك الجيش"

م(. وسفيان بن 674(. ويزيد بن معاوية)654بن أبي سفيان عام )الفاتح. حاصرها معاوية 



 

88   

                                                                                                                                                                                    

م( زمن خلافة معاوية. وحاصرها مسلمة زمن خلافة عمر بن عبد العزيز. 672أوس)

 . (2)م(. وحوصرت زمن خلافة هارون الرشيد 739وحاصرها الخليفة هشام بن عبد الملك )

 

   لماذا أصر السلطان محمد الثاني على فتح المدينة؟

 
كانت الدولة البيزنطية العائق الكبير أمام أحلام السلطان محمد الثاني في التوسع،  .1

 .(3)وانتهاج سياسة الفتح المستمر
 . (4)كون القسطنطينية مركزاً للمؤامرات ضد الدولة العثمانية والمسلمين .2
م على يد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين 330أهمية المدينة عالمياً: تأسست عام  .3

ل. وقيل عنها: "لو كانت الدنيا مملكة واحدة لكانت القسطنطينية أصلح المدن لتكون الأو

 .(5)عاصمة لها "
ً  -رغبة السلطان الطموح  .4 في نشر الدين الإسلامي في  -ابن الواحد العشرين عاما

 .(6)أرجاء الإمبراطورية الرومانية
 فتح القسطنطينية يعزز مكانة السلطان أمام شعبه. .5
 .(7) لمن يدعي حقه بالعرش العثمانيأرادها مقراً  .6
كونها مدينة إستراتيجية، وتشكل جسراً حيوياً يربط القسم الآسيوي بالقسم الأوروبي،  .7

 .(8)وبوابة العبور إلى أوروبا
 -تهديد الإمبراطور قسطنطين للسلطان محمد الثاني بإطلاق اليد للأمير )أوخان(  .8

 .(9)ف الجزية التي كان يدفعها والده للبيزنطيين إذا لم يضاع -حفيد سليمان المطالب بالعرش
 

 استعداد السلطان محمد الثاني لفتح القسطنطينية

خطوات السلطان العثماني لفتح المدينة كانت مدروسة بعناية كبيرة، واستعدادات  
 وتقنية محاطة بتصميم كبير، ومفاجئات مثيرة للتقدير. 

 .(10)ة حربيةسفين 300جندي، و 200,000جمع العثمانيون  .1
بناء قلعة "روملي حصار" في الجانب الأوروبي على مضيق البسفور، تقابلها القلعة  .2

التي أنشأها السلطان بايزيد في البر الآسيوي، مما مكن العثمانيين من المراقبة والتحكم بعبور 

رد . حاول قسطنطين التفاوض لمنع بناء القلعة، وكان (11)السفن من شرق البسفور إلى غربه

 . ( 12)السلطان: قطع رؤوس الرُسل ، رسالة بإعلان الحرب
مايو  29ابريل حتى  6فرض السلطان الحصار على المدينة، واستمر) .3

ً  53هـ(، أي 857م,1453 ، وكانت خلالها مناوشات ومقاومة شديدة من قبل المدافعين (13)يوما

 مقاتل.  8500عن المدينة، والبالغ عددهم 
ام المهندس المجري )أوريان( بتصميم العديد من المدافع، وكان : قالمدافع العملاقة .4

أهمها وأشهرها المدفع السلطاني، والذي كان يزن مئات الأطنان، ويحتاج إلى مئات الثيران 

، وقد بلغ طول المدفع تسعة عشر قدما، وقطر الفوهة ستة وعشرين انشاً، ووزن (14)لتحريكه

، وسمع دويه على بعد ثلاثة عشر ميلاً، واستغرق (15)القذيفة نصف طن، تصل إلى مسافة ميل

 وكان أحدث سلاح عرفه التاريخ وقتها. (  ، 16)بناؤه ثلاثة أشهر
 وكان لكل ذلك؛ الأثر الكبير في فتح المدينة، وهز معنويات أهلها.



 

89   

                                                                                                                                                                                    

عقد معاهدات مع أعدائه لضمان حيادهم وقت الحرب، مع المجر والبندقية، مع أنهم  .5
 .(17)المساعدات وقت الحصار للمدينةأرسلوا بعض 

: بعد الفشل المتكرر للسفن العثمانية أمام السفن الغربية؛ السفن العثمانية تبحر براً  .6
سفينة براً، ونقلها إلى  70وخاصة أمام وجود سلسلة حاجزة، قام السلطان بعرض فكرة حمل 

المدهونة بالزيت منطقة القرن الذهبي، فتمت تسوية الأرض، ووضعت الألواح الخشبية 
 3والشحم في طريقها لتسهل جرها وانزلاقها، وكانت السفن خفيفة الوزن، سحبت لمسافة 

أميال، وبعدها أنزلت في منطقة آمنة. كل هذا والعدو في غفلة، وفي غضون بضع ساعات من 
عف عمق الليل.. أفاق أهل المدينة بعدها والسفن العثمانية تجثم على المعبر المائي، حيث أض

الأسوار، ودب اليأس بأهل المدينة، وكتب أحد المؤرخين البيزنطيين: "ما رأينا ولا سمعنا من 
قبل بهذا الشيء الخارق، محمد الفاتح يحول الأرض إلى بحار، وتعبر سفنه فوق قمم 

 .(18)الجبال"
بعد كانت هذه الخطوة مفاجئة لتحسين مواقع العثمانيين، وتعزيز الأسطول العثماني، وخاصة 

 أن قام السلطان بعزل قائده بسبب إخفاقه في تدمير السفن الأوروبية والبيزنطية.
: من خلال المحاولات العديدة لتسلق أسوار المدينة الشاهقة، والقصف الحرب النفسية .7

المدفعي الكثيف الذي لم يتوقف ليل نهار، واستعمال القلاع الخشبية المتحركة من ثلاثة أدوار، 
ل، تلتصق بالسور، وتقاتل حفر الأنفاق تحت الأرض، حتى أصبح أهل المدينة مليئة بالرجا

يتوهمون ظهور الأتراك عن يمينهم وشمالهم... وكانت هذه الخطة فشلت بسبب تصدي أهل 
 .(19)المدينة لهم بالنفط والنيران، وأسر بعضهم

دينة رسالة : أراد السلطان دخول المدينة بسلام، فأرسل إلى قائد المفشل المفاوضات .8
مفادها: "فليسلم لي إمبراطوركم مدينة القسطنطينية، واقسم أن أحفظ الأعراض الأموال، ومن 

. أما الإمبراطور البيزنطي؛ فقد أقسم على (20)شاء بقي في المدينة، وكان في أمن وسلام"

؛ الدفاع عن المدينة وعن عرشه حتى الموت. فزاد قصف المدينة بالمدافع. ومن كثرة القصف
انفجر المدفع العملاق، وقتل المشغلون له، وعلى رأسهم المهندس المجري أوريان، فأمر 

 .(21)السلطان بإجراء عمليات تبريد للمدافع بزيت الزيتون

 : وحالها  استعدادات القسطنطينية

 

 التعبئة الدينية. .1
 تحصين الأسوار. .2
 طلب المساعدات من أوروبا. .3
 لتوحيد الكنيستين. طلب العون من البابا، والاستعداد .4
 تناقص بالمؤن وقلة عدد المدافعين. .5
 الاستبسال في الدفاع عن المدينة. .6
 وصول مساعدات قليلة جداً. .7
 تبعثرت جهود المدافعين عن المدينة لكثرة الجبهات التي فتحت عليهم . .8
 

 :29\5\1453سقوط المدينة 
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ى المدينة، وتم إحداث أمر السلطان بهجوم كاسح من البر والبحر، وقصف بالمدافع عل 
ثغرة في الأسوار، ونجح قسم منهم في تسلق الأسوار، ورفعوا الأعلام العثمانية. أصيب قائد 
المدافعين جستنيان بجراح بليغة، فانسحب، وتولى القيادة الإمبراطور بنفسه )قسطنطين( 

، وقد (24)بته. قتل الإمبراطور بضربة سيف في جبهته ورق(23)لشحن الروح المعنوية لدى جنده

، وسمعه أحد (25)حاول التنكر، فخلع ملابسه، ونزل عن حصانه يقاتل كي لا يعرفه العثمانيون

، وقد عثر على جثته دون (26)جنوده يتضرع إليه أن يجتز رأسه كي لا يمثل العثمانيون بجثته

 الرأس، وفي قدميه حذاء رسم عليه نسر برأسين، فكانت جثة قسطنطين الحادي عشر آخر

، مما أوهن من معنويات مقاتليه، وتدفق الجند العثمانيون الذين اعملوا (27)أباطرة الرومان

السيف في جميع من حاربهم، ودخلوا كنيسة أيا صوفيا، حيث كان البطريق يصلي ومعه 
 .(28)العديد من  أهالي  المدينة

أمر بإقامة  دخل محمد الفاتح إلى كنيسة أيا صوفيا، وأمر بتحويلها إلى مسجد، ثم 
مسجد على ضريح الصحابي أبي أيوب الأنصاري، وكان ضمن الحملة الأولى على 

 . أطلق السلطان على القسطنطينية اسم"إسلام بول"؛ أي دار الإسلام .(29)القسطنطينية

 . (30)ثم حرف هذا الاسم ليصبح"استانبول"

( : carradevauxارادي فو لم يكن هذا الفتح بالهين كما أشار المؤرخ الفرنسي )ك        

"إن هذا الفتح لم يتيسر لمحمد الفاتح اتفاقاً، ولا تيسر بمجرد ضعف الدولة البيزنطية، بل كان 
 .(31)السلطان يدبر التدابير اللازمة من قبل، ويستخدم له ما كان في عصره من علم"

 . (32)ينةأصدر السلطان محمد الفاتح الأوامر لجنوده لوقف المجزرة بحق أهل المد 

 

 أبعاد المعركة:

 

 وقع خبر سقوط القسطنطينية كالصاعقة على العالمين الإسلامي والمسيحي. .1

 . (33)أمر السلطان محمد الفاتح بدفن الإمبراطور المقتول قسطنطين كما يليق بمكانته .2

عامل محمد الفاتح أهل المدينة معاملة ممتازة؛ وخاصة رجال الدين، ولم يمس  .3
اد من صلاحياتهم في النظر في القضايا المدنية، وأمرهم بانتخاب بطريرك بعقائدهم، بل ز

 .(34)جديد، فانتخبوا )امنا ديوس برطيري(

اجتهد في إعادة إعمار المدينة وترميمها. وإعادة السكان الفارين منها بإسقاط الجزية  .4
إما بالتطوع  عنهم. وأطلق سراح الأسرى بعد أن دفع لهم الفدية، حتى عمت المدينة بالناس،

 .(35)أو بالقوة

 .(36)قام السلطان برفع راية الجهاد إلى الأناضول وأوروبا .5

 رأى محمد الفاتح بنفسه الوريث الوحيد للإمبراطورية الرومانية الشرقية.  .6

 تم نقل العاصمة من "أدرنه" إلى القسطنطينية. .7

زات الخاصة تدفق المسلمون إلى العاصمة الجديدة كي ينعموا بالمزايا والامتيا .8
 (37)بالمدينة.

 .(38)أصبحت القسطنطينية المركز العسكري الأول في العالم الإسلامي .9

 .(39)تحول السلطان محمد الفاتح إلى إمبراطور وفاتح وبطل إسلامي تاريخي .10
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القضاء على الأسر القوية بعد إعدام الوزير الأعظم "جاندرلي خليل باشا"؛ بسبب  .11
(، واتهامه في التخاذل خلال الحصار، والتأثير 40لع السلطان)دوره في تمرد للانكشارية لخ

 على السلطان للعودة وترك القسطنطينية، بعد قتله أصبحت جميع خيوط القوة بيد السلطان. 

ً يحتذى به؛ يجمع بين السياسة والعسكر والعلم  .12 ً إسلاميا أصبح محمد الفاتح نموذجا
رة أو اعتباطاً، بل هو عملية شاقة وطويلة وشاملة، والدين. "فإعداد القادة العظماء لا يأتي طف

ً وروحياً, وعلمياً.. تربى محمد الفاتح منذ نعومة أظافره  ً وحركياً، بدنيا ً ودنيوياً، فكريا دينيا
 .(41)على معاني البطولة والجهاد والقيادة والصلاح.."

 عثمانية .اتحاد القسمين الجنوبي والشمالي الآسيوي والأوروبي للإمبراطورية ال .13

 .(42)أصبحت القسطنطينية قاعدة للأعمال العسكرية في الشرق والغرب  .14

 .(43)يرى البعض أن احتلال القسطنطينية كان بداية انحسار المد العثماني  .15

فتح القسطنطينية أدى إلى دخول الملايين من سكان أوروبا الإسلام, في البوسنة  .16
 خضع له العالم الإسلامي بأسره.والهرسك والصرب وبلغاريا وفتح بلاد واسعة و

هـ( في اسكندرا في 286ربيع الأول  4م()1481مايو  3مات محمد الثاني في) .17

معسكره بين جنده , كان يعد لحملة عسكرية كبيرة يكتم اتجاهها حتى عن أعز قادته 
 .(44)العسكريين فعم الحزن الأتراك والعالم الإسلامي

 

 لاميةفتح القسطنطينية قمة الفتوحات الإس

 

فتح مدينة القسطنطينية المعقدة التحصين، نظرا لمكانتها الدينية والسياسية والعسكرية  
والحضارية، ووقوفها حاجزا أمام المد الإسلامي الهادر في أوروبا الشرقية والغربية، ووقفها 
ء موقف العداء اتجاه العثمانيين من خلال التأليب ضدها، وتجنيد الحملات الصليبية، وإيوا

مدعي العرش.. هذه الأمور؛ إضافة للحماس الديني من قبل السلطان الشاب محمد الفاتح، 
وإلمامه في التاريخ والجغرافيا والفنون العسكرية واللغات المختلفة.. في نفس الوقت؛ الوهن 
الذي أصاب الإمبراطورية البيزنطية، وعزلتها الدينية والسياسية، وضعفها العسكري.. فلم 

 (. 300,000مدافع، مع أن عدد سكانها بلغ وقت سقوطها) 8500سوى  يكن بها

ولم يكن الوصول إلى المدينة بالأمر الهين، نظرا لتصميم الإمبراطور ورجال الدين على       
القتال حتى آخر رمق. وفعلا؛ قتل الإمبراطور، وقطع رأسه وهو يقاتل خلف أبواب الأسوار. 

ل جميع فنون القتال المعروفة في عصره، وابتكر العديد منها المدينة عاندت الفاتح، فاستعم
مثل: المدفع العملاق، والقلاع المتحركة، ونقل السفن من البر إلى البحر في جنح الظلام، 
وتبريد المدافع، وحفر الإنفاق.. وقتل واستشهد العديد من الجنود الأتراك، ولم يتراجع السلطان 

طيين واستسلامهم، أو تخوف وزرائه، بل ضاعف الجهد، محمد الفاتح أمام صمود البيزن
 وراقب حركة الجيش عن كثب، وبث روح التضحية والفداء بين جنده. 

وكان الأوروبيون قد رسموا صورة قاتمة عن الأتراك: بأنهم متوحشون مثل المغول،       
بالحث على  ولكن معاملتهم لأهل المدينة بددت هذه الصورة، فقد عاملوهم معاملة حسنة،

العودة، ومنح العفو، ومنع ارتكاب المجازر، وترميم المدينة التي أرهقها القتال والقصف، 
ودفن جثة الإمبراطور البيزنطي بجنازة مهيبة وموضع يليق به.. تشجيع العلم والصناعة 
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 والتجارة، واحترام الديانات الأخرى، وتشييد المدارس ودور العلم... كل هذه الأمور؛ بددت
 الصورة القاتمة المشوهة التي طالما روجها الغرب الأوروبي بحق العثمانيين. 

بهذا الفتح المبارك، دان للسلطان المشرق والمغرب، وسيطر على بحري المتوسط       
والأسود، ودخلت شعوب كثيرة كنف الدين الإسلامي، وخاصة الأمراء والحكام. إما رغبة في 

م، أو حبا في الدين الإسلامي. وتحولت استانبول إلى عاصمة بقائهم في مناصبهم ومراكزه
 الإسلام، وأصبحت مركزا عالميا يحرك التجارة والعلم، ومقرا لراية الجهاد.

العبر كثيرة نقطفها من هذا الفتح: كيف كان السلطان بنفسه يرسم الخطط العسكرية،  
للتفكير، التصميم والإيمان يجرب الخطة تلو الأخرى، لا يترك للعدو متنفسا للراحة أو 

 العميق. الرؤية السياسية والعسكرية والفكرية المتكاملة. التسامح الديني.
وإن كان السلطان محمد الثاني قد قسى على أخيه أحمد فقتله كي لا ينازعه على        

العرش، ومن أجل استقرار البلاد، فأصبح كل سلطان بعد وصوله إلى العرش يقتل إخوته أو 
 سجنهم، فيبادر الأخوة إلى شن حرب أهلية. ي

كان السلطان محمد الفاتح يكتم نواياه حول الغزو خوفا من فتور الفكرة، وتجمد حماسة        
الجيش وثني عزائمه لطول الانتظار. وعكف على تجهيز الجيش، وفي اللحظة الأخيرة، 

 يكشف قبلته في الغزو، كي لا يتهيأ العدو لملاقاته. 
القسطنطينية جدد عهد الفتوحات الإسلامية، ومث ل نقطة انعطاف هامة في التاريخ فتح  

الإسلامي والمسيحي. فتح القسطنطينية أعاد النظر في كثير من الأمور، فالعالم الإسلامي 
عانى الكثير من غزو المغول والتتار، ومن الحملات الصليبية... واليوم يقف على أنقاض 

ية، والتي حاربت المسلمين عقودا من الزمن، وأوروبا ترتجف خوفا، الإمبراطورية البيزنط
تقف عاجزة أمام العملاق العثماني الذي سحب البساط من تحت أقدامها، سحق الجيوش. 
واعتنقت الشعوب الإسلام، وتحطمت الأساطير، وضاع نفوذ البندقية وجنوه واسبانيا، صار 

عثماني. ولكن للأسف الشديد: إن ورثته لم يستطيعوا العبور من البر أو البحر بإذن السلطان ال
صيانة انجازاته. فكان فتح القسطنطينية أعظم فتح في الإسلام، ولم يعرف التاريخ الإسلامي 

 بعده فتحاً أثر على مجرى التاريخ العالمي والإسلامي.

 هوامش الفصل العاشر
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 الخاتمة
إن مجد الإسلام تحقق بفضل التكاتف والتعاون بين جميع الشعوب التي رفعت راية  

الإسلام، وعملت تحت كنفه، وباسمه قهرت الأمم والشعوب كأنهم مليون مليون مستحيل. 
لاحظنا أن المعارك الفاصلة  فالعرب جزء حيوي وهام من العالم الإسلامي، وليس العكس.

قادها العرب والبربر والفرس والأتراك والمماليك.. وكل لعب دوره بحماس شديد وعزيمة من 
حديد، لنشر الدين الإسلامي بين الأمم من عرب وعجم. فكانت كلمة السر العقيدة السليمة. لم 

اكرة، أو الالتصاق على يكن يهمهم جمع الغنائم، أو اقتسام المناصب، أو الخلود في حضن الذ
 قمم الألسن... بقدر ما كان العمل خالصا لوجه الله تعالى، ونصرة الحق. 

امتازت الجيوش الإسلامية بالرأفة بالأعداء؛ فلم يكن الهدف الانتقام، أو سلب أصحاب      
البلاد الأصليين ثروتهم، أو سحق حضارتهم وإرثهم التاريخي. بل منحت الشعوب المغلوبة 

حريات المختلفة؛ وبضمنها: الحرية الدينية، وحق التملك، وحرية التنقل، والحق في حياة ال
كريمة. ولاحظنا كيف استطاعوا إلغاء التفوق العددي من قبل أعدائهم، وترجمته إلى نقص، 

http://www.altareekh.com/
http://www.altareekh.com/
http://www.altareekh.com/
http://www.encyclopedia.alrabiah.net/
http://www.majddoc.com/
http://www.majddoc.com/
http://www.mwaheb.net/
http://www.islamonline.net/
http://www.arabic.baysnat.ory/
http://www.mwaheb.net/
http://www.altareekh.net/
http://www.ikhwan-jor.com/
http://www.mwaheb.net/
http://www.arabic.baysnat.ory/
http://www.mwaheb.net/
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وتسجيل الانتصارات. وكيف جابوا بلادا لا يعرفونها، وبحارا غريبة عنهم. وكيف تفوقوا 
 هم العسكرية، وامتداد حضاراتهم، بطرح الإسلام المتين. على خبرة أعدائ

وللقائد العسكري في المعركة أعظم البصمات في تسطير صفحات التاريخ الزاهرة.  
فالمعركة وان دامت بضعة ساعات، واشترك في خوضها بضعة آلاف من الجنود، أبعادها 

ت التي لا تغيب الشمس عنها، تمتد إلى أجيال. تخضع البلاد الواسعة، وتسقط الإمبراطوريا
 وتضيع بها أربعين سنة.

القائد العسكري الفذ هو المثال الأعلى لجنده في ساحة الوغى، يستقبل الموت بصدر        
عار، والموت يفر من بين عينيه، فيستميت الجند، والرماح تخترق صدورهم وهم مقبلون على 

لأسطورية، فيسقطون بين سيوفهم ورماحهم الموت، حتى يعجب الأعداء لبسالتهم وشجاعتهم ا
 وسهامهم، بين قتيل وجريح وأسير وفار.

ً استطاعوا اجتياح العالم بهذه السرعة الفائقة،        ً أو قوما لم يعرف التاريخ البشري شعبا
واستقبالهم من قبل الشعوب المختلفة بالترحيب والرضا، واعتناقها للدين الاسلامي، وتبنيها 

 بقاء على العهد.اللغة، وال
لقد اجتاح العالم الاسكندر الكبير، وجنكيز خان، وهولاكو، وآتيلا، ونابليون وهتلر...         

لكنهم جميعا فشلوا في الاحتفاظ بإنجازاتهم، وسرعان ما عادوا أدراجهم إلى حجمهم الطبيعي، 
؛ لأن المسلمين واستعادت الشعوب حريتها ولغتها ودينها . أما قصة الإسلام فتختلف كليا

. والشعوب -القرآن الكريم -حملوا إلى العالم رسالة وعقيدة، وتشريعا ربانيا، وكتاب الكتب 
التي اعتنقت الإسلام هي التي أكملت نشره بين الأمم: صلاح الدين الأيوبي بطل حطين؛ من 

فاتح  -من أصل بربري. محمد الفاتح  -فاتح الأندلس -أصل كردي. طارق بن زياد 
من أصل تركي... وساهمت الشعوب التي  -قسطنطينية؛ ومحطم الإمبراطورية البيزنطيةال

دخلت ضمن حدود الدولة الإسلامية، في إحياء الحركة العلمية والفكرية والإدارية، وخاصة 
الفرس والأتراك. فحياة الدولة لا يمكن أن ترتبط بالسيف وحده، وإلا تهاوت الدولة مثل أوراق 

تار والمغول والقبائل الجرمانية التي اجتاحت أوروبا؛ وأعملت السيف في رقاب الخريف. فالت
العباد، لم تقدم للشعوب المغلوبة والمرعوبة أي إرث حضاري، أو رسالة مقدسة، فسرعان ما 
انتفضت عليها هذه الشعوب، وكنستها، بالرغم من نجاحها في إسقاط الإمبراطوريات، 

 عوب.وإغراق الحضارات، وإرهاب الش
مر العالم الإسلامي بعدة محن جادة، أفقدته صوابه، حتى ظن البعض  انحساره وتوقعه.        

فمعركة كربلاء مزقت العالم الإسلامي، وفاض منها جرح ظل ينزف حتى يومنا هذا. 
والحروب الصليبية، ووقوع القدس في قبضة الصليبيين بعد مذبحة رهيبة في ساحة الأقصى، 

سلامية، واستنزاف الطاقات الإسلامية... فكان الدواء سيف صلاح الدين وفي عدة مدن إ
الأيوبي، بقلبه الكبير، وعقله النافذ. وأسقطت بغداد الحضارة، وقتل ما يزيد عن مليون من 
سكانها، وقضي على الخلافة العباسية، ودمرت المدن الإسلامية، وذبح أهلها... فكانت معركة 

 ماليك بقيادة الأميرين قطز وبيبرس.عين جالوت، واستبسال الم
كانت المعارك طاحنة لنشر الدين الإسلامي، واصطدام لا بد منه بإمبراطوريات قديمة       

كالروم والفرس، وقهرهم معا في أروع معارك التاريخ: في القادسية ونهاوند واليرموك... 
نورة، إلى الكوفة، إلى وعين المسلمين في اتساع مستمر، تنتقل العاصمة من المدينة الم

دمشق، إلى بغداد، إلى القاهرة، إلى أدرنه، إلى استانبول... تنشر الرايات الإسلامية نحو 
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الشرق والغرب، حتى وصل فيض الإسلام إلى الصين والهند وأفغانستان واسبانيا وايطاليا 
 وبلغاريا... 

، يعجب لحال من يدرس هذه المعارك والمحطات الفاصلة في التاريخ الإسلامي 
العرب والمسلمين! بالأمس كانت راياتهم خفاقة في عمق أوروبا والصين والجزر 
والمحيطات... ترتعد فرائص العالم لوقع خيولهم وصليل سيوفهم، وزئيرهم يشق عباب 
السماء.. وهم وقتها مجموعات ضئيلة مستضعفة، وعتادهم شحيح، لكن سلاحهم كامل في 

منحون الثقة للشعوب التي تدين بالإسلام، يول ونها أمورها، ويتابعون صدورهم: الدين معاملة. ي
 المسير إلى بعد المغيب. 

أما اليوم من يعُ د المسلمون؟! إنهم الآن يشكلون خمس سكان العالم، يشكلون ما يقارب        
خمسين دولة، ويمتلكون مساحات شاسعة من الأرض التي تختزن النفط والغاز والخيرات... 

لهم منافذ على البحار، ومدن عامرة وزاهرة، ولا وزن لهم أمام القرارات الدولية، فلا و
يملكون قرار أنفسهم، لا احترام لشعوبهم، لا يعرفون طعم الحريات، ماتت القيم العليا فيهم.. 
خنقوها ودفنوها تحت شمس الظهيرة! وساروا في جنازتها خفية، وأعلنوا اختفاءها وضياعها! 

يبحثون عنها عند أقدام الغرب! وراحوا ينبشون الخلافات العتيقة البائسة بين سنة وصاروا 
وشيعة! ولا يتذكرون ما جمعهم عبر التاريخ، وجعل منهم نسيجا واحدا؛ قلبا ورئتين... فهل 
يفرق الجسم بين كليتيه ؟ وصاروا يعبدون الدولار الأخضر وتكديس اليورو الأوروبي.. 

ل يوم ألف ألف مرة، ويجوع ألف ألف مسلم بالمقابل كل يوم! وتنقرض تتضخم ثروة الحاكم ك
 وجباتهم إلى الصفر...

مات خالد بن الوليد معدما، واستشهد الإمام علي بن أبي طالب فقيرا، ومات طارق بن       
زياد فاتح الأندلس في بلاد الخيرات فقيرا، ومات صلاح الدين الأيوبي ومعه بضع دراهم 

 بيت المال في بغداد... أعادها إلى
واليوم؛ يقتل العربي أخاه كي يجلس على عرش خشبي، أو بلاستيكي.. تحارب الدولة       

الإسلامية شعوبها، تسلب المواطن حقوقه الطبيعية، تصادر فكره، مما يسُهم في تحجر قلب 
جيد المواطن "عاش الأمة وعقلها.. تنتشر الأمي ة فينا انتشار النار بالهشيم. يريد الحاكم أن ي

الملك".. العالم الحر يفكر في تعليم جميع أبناء شعبه في الجامعات والمؤسسات العليا.. 

% أو يزيد أو 70 -%60والعرب ما زالوا يحصون عدد الأمي ين، ويتجادلون؛ هل هم ما بين 

ينقص!! يلاحقون العلماء، يزجون بهم في غياهب السجون، أو يفرون إلى حضن الغرب، 
اسم الغرب يمنحون أروع الأوسمة! يخافون من العلماء والعباقرة إن أشاروا أن الملك يسير وب

عارٍ  ولا يستر حتى عورته! أصبحوا شعوبا لا تقرأ، يقتنون كل شيء إلا الكتب! يشترون 
أروع السيارات وأفخمها، يطير زعماؤهم من عاصمة الأنوار إلى عاصمة الضباب، يتذوقون 

يرتدون أرقى ماركات الملابس، يرتعبون من قصة قصيرة تروي حكايتهم، أشهى الأطعمة، 
أو مجموعة شعرية تجسد معانات شعوبهم، وتفضح صورهم أمام أنفسهم وأمام العالم... يرون 
الرقي أن يغدقواعلى أطفالهم بسيل من الألعاب الصينية والتايوانية.. ولا يفكرون بكتاب عربي 

امرا يعشق الحرف العربي الذي يخُيف نصف سكان الكرة لكاتب بائس ينتظر قارئا مغ
الأرضية! يكُدسون الكتب والموسوعات التاريخية واللغوية والدينية... يضعونها في غرف 
الاستقبال، كلوحة فنية جميلة يغزوها الغبار الباهت.. تبحث عن قارئ يغوص في الكلمات، ما 

 اب.بين الأسطر، يتواصل مع الكلمات والكاتب والكت
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ما زالت الحكومات العربية تحارب الكتاب والكاتب، تفرض الرقابة العسكرية على        
حرف خلق ليكون حرا... لا يعرفون عن الكتاب شيئا إلا أنه يشكل الخطر إن فــُهم.. وما زال 
الكاتب العربي يحبس أفكاره خوفا من الجلاد! ما زال يكتم حبه للحق! ما زال يقف وحيدا في 

السوط وإصبع السبابة وأعواد الكبريت.. ما زالت وزارات الثقافة العربية تحارب  وجه
المعتزلة والجبرية والقدرية والشيوعية... وبعد أن مات منظروها، وتدير ظهورها للعلم 
وفلسفة الحياة... تهرب من الواقع إلى ظل الواقع! ما زالت تعلق كل فشلها على عدوها 

ابتدعوها كي يبرروا كل كبوة وانتكاسة... إنهم يزرعون الفشل بذرة الوهمي: "المؤامرات"!  
 بذرة، وصباح مساء.. فهل ينتظرون أن ينبت الفشل  أزهار النجاح ؟! 

ما زالت الحكومات العربية تتاجر بالخزعبلات والقيل والقال... والعالم يتناحر: من  
أكبر عدد من الكتب؟ من يشيد يكتشف كوكبا جديدا؟ من يطور نظام دفاع جديد؟ من يترجم 

أرقى الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية؟ من يمنح أعظم الحقوق للمواطن؟... أما الحكومات 
العربية فتحارب بقايا الثقة في صدورمواطنيها، وتحاكم الجندي المهزوم فيها: لماذا هرب من 

وله الناس؟... وما زال ساحة الوغى؟ لماذا تمتد يده إلى رغيف الفقراء؟ لماذا يسمع ما يق
المواطن العربي يقف على بوابات الوطن، يطلب الرشوة، أو يدفعها لضابط برتبة عالية تحلي 
النياشين كتفيه! حتى لتخاله بطلا قوميا أشرف على معركة بطولية ظافرة.. أو يعبر بسلام 

جيب ضابط آخر لبوابة أخرى في الوطن المترامي الأطراف تمتد يده إلى جيبه البارد لتدفئ 
 راتبه هزلي، يدفع فترتسم على شفتيه ابتسامة بطول الفرات وعرض دجله..    

ع الحاجة الرشاوى، وتغمض الأنظمة العين عنها وعن أسبابها،         في البلاد العربية تشر 
ويخرس القلم ويقفل المحضر... وفي العالم المتحضر: يقاضى ويسجن وزير أو رئيس دولة؛ 

سيجارة من خزينة الدولة، أو لأن يده امتدت ولو لمرة واحدة، إلى خزينة الدولة  لأنه أشعل
 والأموال العامة بغير حق..

أما في الدول العربية: فمن ذا الذي يحاكم السارق للقمة الخبز من أفواه الفقراء، وسارق       
وتراه مليون مليون  الابتسامة من شفاه الأطفال، ومن تمتد يده إلى أرزاق العمال الكادحين،

 عين، ويسُجل القلم: "مستثمر ناجح!!" 
ما زالت الأنظمة العربية تتردد في شراء السلع من دولة عربية شقيقة، أو دعم اقتصادها،      

وأوروبا على اختلافها، منذ سنوات تتبنى العملة الموحدة )يورو(، وسوق أوروبية مشتركة... 
ا الورقية الهزيلة، وصور زعيمها المهترئة المتآكلة على ودول العرب تعتز كل منها بعملته

العملة.. ولو حاولوا صك العملة العربية الموحدة تزينها صورة جماعية للقادة العرب؟! 
 لاختلفوا؛ من يقف في الصف الأول، ومن يقف في الوسط، أوعلى الأطراف.. 

يتلقون القرارات  زعماء العرب حولوا القبلة إلى البيت الأبيض، يركعون هناك، 
الجاهزة والأوامر من هناك، يتبرعون هناك، يترعون هناك، ينتزعون البركات من سيد  
البيت الأبيض... وما إن يصل أحدهم إلى كرسيه؛ حتى يبلغه أن السيد الذي أعطا قد سحب 

ل داخل الطائرة!  وأبطل... أو بد ل! وقد انتهى مفعول كل ما جم  
لا يقرر، ووزراء يقبضون المعاشات، ومجلس نواب صوري، نعم؛ للعرب عقل        

ومستشارون شكليون... هم من جعل البيت الأبيض شاغلهم، وقد جعل إذلالهم شغله 
 وصنيعته!. 

أصبح العربي يعرف تاريخه من خلال المسلسلات الرمضانية، مادة يتسلى بها،  
وقيمة.. هذا التاريخ الذي  يحارب بها سأمه وفراغه، ويشبع غروره المفرغ من كل مضمون
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يشكل رصيد الأمة إلى الأيام القادمة والقاتمة.. فالأمة التي تنكر تاريخها تنكرها الأيام، وتكون 
أضحوكة وملهاة للشعوب عبر الزمن.. ولأمة العرب تاريخ مبجل.. لو كان لغيرها لأضاءت 

 به العالم. 
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http://www.hade.19902000.jeeran.com/
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12. www.sautran.com 
13. www.ejabh.com 
14. www.khayma.com/salehzayd.net 
15. www.dinona.net 
16. ar.wikipedia.or 

17. http://menalmuheetlelkaleej.com 
18. www.arabicmagazine 
19. www.zayyad.com 
20. www.thagafa.org 

 الملاحق
 (1ملحق رقم )

 قائمة بأسماء الخلفاء الراشدين

 
 حتى من الخلفاء الراشدون في المدينة

 634 632 أبو بكر"الصديق" عتيق بن أبي قحافة 1

 644 634 أبو حفص "الفاروق" عمر بن الخطاب 2

 656 644 أبو عمر "ذو النورين" عثمان بن عفان 3

   الخلفاء الراشدون في الكوفة

 660 656 أبو الحسن علي بن أبي طالب 4

 
 (2ملحق رقم )

 قائمة بأسماء الخلفاء الأمويين

 
 حتى من اسم الخليفة

 680 661 معاوية بن أبي سفيان 1

 683 680 يزيد بن معاوية 2

 684 683 معاوية بن يزيد 3

 685 684 مروان بن الحكم 4

 705 685 عبد الملك بن مروان 5

 715 705 الوليد بن عبد الملك 6

 717 715 سليمان بن عبد الملك 7

 720 717 عمر بن عبد العزيز 8

 724 720 يزيد بن عبد الملك 9

 743 724 هشام بن عبد الملك 10

 744   743 الوليد بن يزيد 11

  744 يزيد بن الوليد 12

  744 إبراهيم بن الوليد 13

 750 744 مروان بن محمد 14

http://www.sautran.com/
http://www.ejabh.com/
http://www.khayma.com/salehzayd.net
http://www.dinona.net/
http://www.arabicmagazine/
http://www.zayyad.com/
http://www.thagafa.org/
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 (3ملحق رقم )

 قائمة بأسماء الخلفاء العباسيين 
 حتى من العباسيون )العهد الأول(

 754 749 . أبو العباس "السفاح" عبد الله بن محمد الإمام1

   ون في بغدادالعباسي

 775 754 . أبو جعفر "المنصور" عبد الله بن محمد الإمام2

 785 775 . أبو عبد الله "المهدي" محمد بن عبد المنصور3

 786 785 . ابو محمد "الهادي" موسى بن محمد المهدي4

 809 786 . أبو جعفر"الرشيد" هارون بن محمد المهدي5

 813 809 هارون الرشيد. أبو عبد الله"الأمين" محمد بن 6

 833 813 . أبو العباس "المأمون" عبد الله بن هارون الرشيد7

   العباسيون في سامراء

 842 833 أبو إسحاق "المعتصم بالله" محمد بن هارون الرشيد 8

 847 842 أبو جعفر"الواثق بالله" هارون بن محمد المعتصم 9

حمد أبو الفضل"المتوكل على الله"جعفر بن م 10

 المعتصم 

847 861 

   تحت سيطرة الجنود الترك

 862 861 أبو جعفر" المنتصر بالله"محمد بن جعفر المتوكل11

 866 862 أبو العباس"المستعين بالله"أحمد بن محمد المعتصم12

 869 866 أبو عبد الله "المعتز بالله" محمد بن جعفر المتوكل 13

 870 869 ن هارون الواثقأبو اسحاق"المهتدي بالله"محمد ب 14

   العباسيون في بغداد

أبو العباس "المعتمد على الله" أحمد بن جعفر  15

 المتوكل

870 892 

أبو العباس"المعتضد بالله" أحمد بن طلحة الموفق  16

 بن جعفر المتوكل.

892 902 

 908 902 أبو أحمد"المكتفي بالله" علي بن أحمد المعتمد 17
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 929 908 قتدر بالله" جعفر بن أحمد المعتمدأبو الفضل"الم 18

 909 909 ..... أبو العباس"المرتضى" عبد الله بن المعتز

 929 929 أبو المنصور"القاهر بالله"محمد بن أحمد المعتضد 19

 932 929 أبو الفضل "المقتدر بالله"جعفر بن أحمد المعتمد 18

 934 932 عتضدأبو المنصور"القاهر بالله"محمد بن أحمد الم 19

 940 934 أبو العباس"الراضي بالله" محمد بن جعفر المقتدر 20

 944 940 أبو إسحاق"المتقي لله" إبراهيم بن جعفر المقتدر 21

 946 944 أبو القاسم"المستكفي بالله"عبد الله بن علي المكتفي 22

   تحت سيطرة بنو بويه

 974 946 قتدرأبو القاسم"المطيع لله"الفضل بن جعفر الم 23

أبو بكر"الطائع بالله" عبد الكريم بن الفضل  24

 المطيع

974 991 

أبو العباس"القادر بالله"أحمد بن إسحاق بن جعفر  25

 المقتدر

991 1031 

أبو جعفر"القائم بأمر الله"عبد الله بن أحمد القادر 26

 )فتنة البساسيري(

1031 

1058 

1075 

1060 

   تحت سيطرة آل سلجوق

أبو القاسم"المقتدي بأمر الله" عبد الله بن محمد  27

 الذخيرة بن عبد الله القائم

1075 1094 

أبو العباس"المستظهر بالله"أحمد بن عبد الله  28

 المقتدي 

1094 1118 

أبو المنصور"المسترشد بالله" الفضل بن أحمد  29

 المستظهر

1118 1135 

فضل أبو جعفر"الراشد بالله" المنصور بن ال 30

 المسترشد

1135 1136 

أبو عبد الله"المقتفي لأمر الله" محمد بن أحمد  31

 المستظهر

1136 1160 

أبو المظفر"المستنجد بالله" يوسف بن محمد  32

 المقتفي

1160 1170 

أبو محمد"المستضئ بأمر الله" الحسن بن يوسف  33

 المستنجد

1170 1226 

   العباسيون سلطة مستقلة في العراق فقط

أبو العباس"الناصر لدين الله" أحمد بن الحسن  34

 المستضئ"

1180 1225 

أبو النصر "الظاهر بأمر الله"محمد بن أحمد  35

 الناصر

1225 1226 
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أبو جعفر "المستنصر بالله" المنصور بن محمد  36

 الظاهر

1226 1242 

أبو أحمد "المستعصم بالله" عبد الله بن منصور  37

 المستنصر

1242 1258 

   العباسيون في حلب

 1261 1261 أبو العباس "الحاكم" أحمد بن الحسن 38

 (4ملحق رقم )

 جدول بأسماء المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي
 

التاريخ  قائد العدو قائد المسلمين المعركة

 الميلادي 

التاريخ 

 الهجري

 النتيجة 

الرسول صلى الله  بدر الكبرى 

 عليه وسلم

هشام بن عمرو بن 

 مغيرة المخزومي 

مارس  13

 م  624

 رمضان  17

 هـ 2

انتصار 

المسلمين على 

 المشركين

 22-20 الوزير رستم فرخزاد سعد بن ابي وقاص القادسية

 سبتمبر

 م 636

13-15 

 هـ 15شعبان

انتصار 

المسلمين على 

 الفرس

غريغوري, ماهان,  خالد بن الوليد اليرموك

قسطنطين ابن القيصر 

 هرقل

30 

أغسطس 

 م  636

 رجب 22

 هـ   15

انتصار 

المسلمين على  

 الروم

انتصار  هـ 21 م 642 الفيروزان النعمان بن المقرن نهاوند

 المسلمين

 اكتوبر  10 عمر بن سعد الحسين بن علي كربلاء

 م  680

 

 61محرم  10

 هـ

انتصار 

الجيش 

الأموي على 

 جند الحسين

يوليو 19 الملك لذريق طارق بن زياد وادي لكة

 م  711

رمضان  28

 هـ 92

انتصار 

المسلمين على 

 القوط

بلاط 

 الشهداء

عبد الرحمن 

 الغافقي

اكتوبر  10 تشارلز مارتل

 م 732

أواخر شعبان 

وأول رمضان 

 هـ111

انتصار 

الفرنجة على 

 المسلمين

صلاح الدين  حطين

 الأيوبي

غي دي لوزينيان 

,ريمون الثالث أمير 

 طرابلس

يوليو  4

 م1187

ربيع  21

 هـ 583آخر

انتصار 

المسلمين على 

 الصليبيين

سيف الدين قطز  عين جالوت

 ,الظاهر بيبرس 

سبتمبر  3 كتبغا

1260 

رمضان  25

 هـ 658

انتصار 

المسلمين على 

 المغول
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السلطان محمد  القسطنطينية 

 الثاني  الفاتح

مايو 29 الملك قسطنطين

 م  1453

جماد اول   20

 هـ   857, 

انتصار 

لمين  المس

على 

 البيزنطيين
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                                                                                     بــطــاقــة المــؤلــف

 
 . سهيل إبراهيم حسن علي خليل عيساوي 
   كفر مندا.    15\1\1973مواليد 
 ئية في كفر مندا.يعمل مديرا لمدرسة ابن سينا الابتدا 
  عمل مدرسا لموضوعي التاريخ والمدنيات لمدة تسع سنوات في مدرسة الرازي

 بمدينة رهط في النقب.
  درس في جامعة بن غوريون في مدينة بئر السبع, وحصل على شهادة اللقب الأول

في موضوع التاريخ العام والعلوم السياسية, وعلى اللقب الثاني في موضوع تاريخ 
 ليهودي, وعلى شهادة تدريس. الشعب ا

 .حاصل على شهادة مدرب كمال الأجسام من معهد فينجت للرياضة 
  2000- 1993ساهم في تنشيط الحركة الطلابية في بئر السبع بين السنوات. 
  مثل قسم التاريخ في مجلس الطلاب بجامعة بئر السبع وحاز على شهادة تقدير من

 الطلاب.رئيس الجامعة لعمله الدؤوب في خدمة 
  أسس مع مجموعة من الأدباء والأصدقاء رابطة أقلام الجنوب وانتخب رئيسا لها منذ

 .2003 -1996سنة 
  جمعية أقلام للثقافة والإبداع. –أسس مع أعضاء رابطة أقلام الجنوب 
 .عضو إدارة المركز الجماهيري في كفر مندا 
 .عضو نشيط في عدة لجان ثقافية وتربوية 
 ن المحاضرات والنشاطات الأدبية في النقب والجليل.ساهم في العديد م 
  ,نشر نتاجه الأدبي ومقالاته المتنوعة في الصحف والمجلات التالية: الإتحاد, الصنارة

صوت الحق والحرية, الميثاق, بانوراما, كل العرب, حديث الناس, صوت البلد, 
(, الراية البطوف, المنبر,المواكب, الفانوس الثقافي, القدس العربي)لندن

 القطرية,وغيرها... 
  , ترجمت قصائده لعدة لغات منها, العبرية, والانجليزية, والفرنسية , الألمانية

 الايطالية, البولندية, السويدية, والرومانية.
  ,حرر العديد من المجلات الثقافية والمدرسية, منها: )الرازي, المشكاة, ينابيع ابن سينا

 الينبوع, الفانوس الجديد(.
 .أشرف على تحرير عدة مجموعات أدبية مشتركة 
 .نشر نتاجه في عشرات المواقع المختصة على شبكة الانترنت 
 .تعتمد مئات المواقع على الشبكة أبحاثه ومقالاته 
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  هي :وتاريخية عشرة كتب أدبية  عيساوي أصدر سهيل

  )قصائد(. - أوكارها وتعود الأطيار إلى -1

 )تأملات( . - نظارتي -2

 )قصائد وخواطر (. - فردوس العاشقين -3

  )قصائد (. - وتشرق أسطورة الإنسان -4

 )بحث تاريخي( . - فكي التاريخ بين -5

 )وهو دراسة عن الشيخ غسان حاج يحيى ( .  2000 غسان -6

 )مقالات(. – أوراق متناثرة -7

 )قصائد( .  - قصائد تغازل الشمس -8

 بحث تاريخي(.)  - ميثورات فجرت صمت التاريخ الإسلا -9

 مواقف وذكريات(.) - الصحراء النحت في ذاكرة -10
 

 مواقع على شبكة الانترنت ومدونة في موقع مكتوب  3يملك 
www.sohel.info 
www.kayma.com/sohel 
www.geocites.com/e_sohel 
http://sohelisawi.maktoobblog.com 

 يمكن مراسلة الكاتب على البريد الالكتروني التالي: 

  Sohelisawi@yahoo.com 
 

         awi@maktoob.comsohelis    

 
 :للمراسلة  والملاحظات

 
 سهيل  ابراهيم   عيساوي

 
 759ص. ب   

 17907كفرمندا    

      اسرائيل
 
 
 

http://www.sohel.info/
http://www.kayma.com/sohel
http://www.geocites.com/e_sohel
mailto:Sohelisawi@yahoo.com
mailto:sohelisawi@maktoob.com
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 15 مقدمة الشاعر صالح أحمد

 16 مقدمة الشاعر صالح زيادنة
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 36 معركة اليرموك –الفصل الثالث 

 41 معركة نهاوند –الفصل الرابع 
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 97 الخاتمة

 101 المصادر

 105 الملاحق
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